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  شكر و عرفان
 

الشكر والثناء الله عزّ وجلّ الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة؛ 
  فله الحمد من قبلُ ومن بعد.

 : الدكتورةأتوجه بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ المشرفة

فاطمۀ دخیۀ ، التي رافقتني في إنجاز هذا البحث؛ من

اللحظة الأولى إلى اكتمال البحث على هذه الصورة؛ فلها 
مني كل الاحترام والتقدير والتبجيل والثناء، وجزاها االله عني 

  خير الجزاء.

كما لا يفوتني أن أشكر لجنة المناقشة الموقرة التي وافقت 
  على احتضان هذا البحث، وتصويب أخطائه وهنّاته.

كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من شجعني وأعانني، 
كر أخي وصديقي الأستاذ ومنحني الكثير من وقته، وأخص بالذ

داود نصر ، و صديقيحسام بولبیار.       

  والشكر موصول لكل من دعمني ولو بكلمة طيبة.

  رضوان                                                     



  إهداء
  

  إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب 

  إلى من كلَّت أنامله ليقد لنا لحظة سعادة

من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم، صاحب القلب  إلى
  الكبير "والدي العزيز"

  إلى من أرضعتني الحب والحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

  إلى القلب الناصع بالبياض "والدتي الحبيبة"

  إلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة

  تي"إلى القلعة الحصينة التي ألجأ إليها في شدتي "إخو

  إلى قنديل الذكريات

إلى أصدقاء الدراسة كافة، الذين عرفوا معنى الأخوة والمحبة (داود نصر، 
عادل بوقرقار، وليد محبوبي، حسام بولبيار، يعقوب باديس، محمد بالطيب، 
أحمد بن طاجين، عبد السلام حيون، عبد المنعم لعلاونة، إسماعيل بوكراع، 

  ).ربي، عماد غسمير ربوش، كمال بوحزام

  رضوان                                                
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  مقدمة

المتجذرة في الأدب العربي، حیث أنها تقوم على  الرحلة من الفنون النثریة تُعدّ 
وصف وتصویر الحیاة والعالم من خلال ما یشاهده الرحالة من عوالم واسعة، یستقرئ من 
خلالها أحوال  الشعوب، ویمیط اللثام عن عاداتهم وتقالیدهم وطریقة تفكیرهم، فضلاً عن 

الانغلاق على الذات، والتطلع نحو  الخروج منل حلقة مهمة تساعد على ظذلك؛ فهي ت
أفق أوسع یسهم في خلق جسور التواصل والتعارف الثقافي والحضاري بین الشعوب 

  والأمم.

ورغم اختلاف مقاصد الرحلات وتباین غایاتها، إلا أنّ هذا اللون من الكتابة الأدبیة 
حالة المغاربة والأندلسیین على وجه الخصوص، حظي بنصیب كبیر من الاهتمام لدى الر 

ولا سیما أنّ الذات الأندلسیة كانت تتشوق لزیارة المشرق الإسلامي بغیة أداء مناسك الحج 
عدّ ابن جُبیر من أشهر الرحالة الأندلسیین الذین قاموا برحلات إلى  ُ والتزود العلمي، إذ ی

ا للباحثین في مجال الأدب المشرق في القرن السادس الهجري، فكانت رحلته مص ا مهمً درً
  والتاریخ والحضارة العربیة في هذه الفترة الزمنیة.

ا لوفرة الدراسات التي استهدفت الرحلات الأندلسیة إلى المشرق، إلا أنني رأیتُ  ونظرً
ا من الدراسة والعنایة والتمحیص، ولا سیما من  ا وافرً أنّ كتاب "رحلة ابن جبیر" لم ینل حظً

مینه الفكریة وعلاقتها بالأبعاد الفنیة فیه، وبناءً على هذا الأساس سأحاول من حیث مضا
خلال هذه الدراسة استجلاء المضامین الفكریة واستكناه الظواهر الفنیة في رحلته، لذلك 
ا "الأبعاد الفنیة والفكریة في كتاب "رحلة ابن جبیر  ورد عنوان الأطروحة موسومً

  الأندلسي".

  ار هذا الموضوع مجموعة من الدوافع، أذكر منها:ویقف وراء اختی

  الشغف بالأدب العربي القدیم، وبالنصوص التراثیة على وجه الخصوص.-



 
 

 ب 
 

الافتتان بالوصف الدقیق واللغة السردیة المشوقة التي تزخر بها النصوص -
  الرحلیة.

 السعي لاكتشاف مواطن الاختلاف والتباین الثقافي والاجتماعي بین الشعوب من-
  خلال النص الرحلي.

ندرة الدراسات حول المدونة الرحلیة لابن جبیر، الأمر الذي دفعني للوقوف على -
  هذه المدونة بالدراسة.

  وتكمن أهداف الدراسة فیما یلي: 

  إماطة اللثام عن المكونات الفنیة التي تكتنزها الرحلة.-

  إبراز القیمة الفكریة التي تضمنتها الرحلة.-

كفن أدبي قائم بذاته له خصائصه الفنیة التي تمیزه عن غیره من  إبراز الرحلة-
  الفنون الأدبیة الأخرى.

  ومن هذا المنطلق، أحاول الإجابة عن الأسئلة الآتیة:

  ما مفهوم الرحلة؟ وما أهم العناصر التي یمكن أن تضفي علیها صفة الأدبیة؟-

رحلته؟ وكیف نقلها إلى أيّ الأبعاد الفكریة التي سعى ابن جبیر إلى عرضها في -
  المتلقي؟ وكیف تشكّلت صورة الآخر فیها؟.

ما مدى تأثره بنواحي الحیاة الفكریة في البلدان التي ارتحل إلیها؟ وما هي الأبعاد -
  الفنیة التي تجلت في رحلته؟

  وفیمَ تتمثل الروافد الثقافیة التي تمّ توظیفها في الرحلة؟
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وأخرى؛ اقتضت الدراسة أن تكون خطة البحث موزعة  وللإجابة عن هذه الأسئلة
قدمة، ومدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة.   على النحو الآتي: مُ

تطرقت في المدخل إلى الحالة السیاسیة والأدبیة والفكریة، ثمّ تعرضت لسیرة الرحالة 
  ابن جبیر، ومصادر ثقافته، وأسباب رحلته.

شأتها وبواعثها، وكذا أنواعها وقیمتها أما الفصل الأول فخصصته لماهیة الرحلة ون
  العلمیة والأدبیة.

أما الفصل الثاني: فانصب التركیز فیه على البعد الفني للرحلة بدایةً من دلالة 
ق بتقنیات السرد (الزمان، والمكان، والشخصیات)،  العنوان، والهیكل العام للرحلة، وما تعلّ

في الصور البیانیة، واخترت التشبیه الوصف، إضافة إلى الصورة الفنیة المتمثلة 
والاستعارة، كما تطرقت إلى الصورة البدیعیة كالسجع والطباق، كما اقتضت طبیعة النص 
الرحلي أن ننظر في الروافد الثقافیة والأدبیة التي استلهمها الرحالة في نصه، فجاءت وفق 

  التقسیم الآتي:

  ث النبوي.الموروث الدیني ممثلا في القرآن الكریم والحدی

الموروث الأدبي: تمّ التطرق فیه إلى التناص مع الشعر العربي والأمثال العربیة، 
  وكذلك استدعاء لبعض الشخصیات والأحداث التاریخیة.

أما الفصل الثالث: فتناولت فیه تجلیات البعد الفكري في النص الرحلي، وقد اشتمل 
ي والاقتصادي ، وأبرزت فیه كیفیة على المشهد الاجتماعي والدیني والتاریخي والسیاس

تفاعل الرحالة مع هذه النواحي الفكریة في البلدان التي نزل بها، وتأثیر ذلك على 
  شخصیته.

  م إیرادها في الخاتمة.هى البحث إلى مجموعة من النتائج توانت
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فرضته طبیعة البحث ومادته فقد أما المنهج الذي اعتمدت علیه في الدراسة، 
المنهج التاریخي؛ من خلال تتبع البذور الأولى لنشأة الرحلات باستعنت  العلمیة، حیث

وتطورها، وكذلك تعقّب السیرة الذاتیة والعلمیة للرحالة ابن جبیر وملامح البیئة التي عاش 
  فیها. 

 ؛ولكن الأمر لم یقتصر على ذلك فقط ،والتحلیلالوصف  آلیتيب بالإضافة إلى الاستعانة
الظواهر الفكریة بعض  في تفسیر آلیات المنهج السردي والأسلوبياستعنت ببعض فقد 

  .نص الرحليوالفنیة المكونة لل

ا بالنسبة للدراسات السابقة فقد عثرت على كتاب "الرحلات المغربیة والأندلسیة"  أمّ
لعواطف نواب، حیث أولت فیه عنایةً خاصة لأنواع الرحلات، والسمات العامة والخاصة 

  بیة والأندلسیة.للرحلات المغر 

أما الدراسة الثانیة، فتمثلت في كتاب "أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة 
القرن التاسع الهجري" لنوال عبد الرحمن الشوابكة، غیر أنها لم تتعرض لرحلة ابن جبیر 

  بشكل مستفیض، باستثناء بعض الإشارات العامة المتناثرة في بعض فصول الكتاب.

  أهمها: لعلّ  على مجموعة من المصادر والمراجع،في هذا البحث واعتمدت 

  بالأخبار عن اتفاقات الأسفار). تذكرةرحلة ابن جبیر الأندلسي (-

  محمد رضوان الدایة: في الأدب الأندلسي.-

  فؤاد قندیل: أدب الرحلة في التراث العربي.-

  .شعیب حلیفي: الرحلة في الأدب العربي -

  بنیة النص السردي.داني: حمید لحم -

  واسیني الأعرج: المنجز السردي العربي القدیم في ضوء المناهج النقدیة الحدیثة. -      
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  عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة "بحث في تقنیات السرد". -        

وقد استعنت ببعض الأطروحات، أذكر منها: الرحلة الجزائریة في العهد العثماني، 
أنواعها وخصائصها، للطالب الطاهر حسیني، دكتوراه العلوم في الأدب بناؤها الفني 

  العربي.

ولعلّ أهمّ الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة؛ قلة الدراسات التي تعرضت 
یشتمل على مكونات فنیة ترقى به إلى مصاف  اقصصی  اسردی  افن بصفتها للرحلات 

ا لتداخلها مع الأدبیة، بالإضافة إلى صعوبة إحصاء ال ظواهر الفنیة في الرحلة، نظرً
  الأخرى؛ كالقصة والروایة والسیرة الذاتیة، وغیرها. مختلف الأجناس الأدبیة

ومع ما بذلته من جهد، فإنني أحسّ بأنه مازالت هناك كثیر من الجوانب الفنیة 
  والمعرفیة التي تحتاج إلى مزیدٍ من عنایة الباحثین والدارسین.

ا، لا یفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة "دخیة  وختامً
یبة، ولا سیما من حیث الناحیة الفكریة فاطمة" على ملاحظاتها القیمة، وتوجیهاتها الط

والفنیة والمنهجیة، فلا یسعني إلا أنّ أقول لها جزاك االله عني خیر الجزاء، وبارك االله لك 
  في علمك وأخلاقك.

بالشكر للسادة الأساتذة المناقشین لموافقتهم مناقشة هذا البحث، فلهم كلّ  وأتوجه
، كما أتقدم بالشكر الجزیل والاعتراف الجمیل لقسم الآداب واللغة العربیة الثناء على ذلك
دارییین، بجامعة بسكرة والشكر موصول لرئیس  ،وأخص بالذكر طاقم الكلیة أساتذة وإ

  .القسم ونوابه
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  السیاق السیاسي والثقافي والأدبي للدولة الموحدیة

ا ولا فكریا  لا شكّ أنّ بلاد ا معرفیً الأندلس قبل الفتح الإسلامي لم تشهد تطورً
ملحوظا، في حدود ما ذكرته كتب التاریخ، حیث استمر الحال على هذا الوضع إلى  
قّن أهلها  غایة تعاقب بعض الإمبراطوریات علیها، فكانت البدایة بأن "حكمها الإغریق فلُ

ها الرومانُ  ا احتلّ وشمل سلطانهم معظم جهاتها، نشروا في سكانها  الثقافة والأخلاق، ولمّ
معارفهم وحضارتهم، وأذاعوا بینهم لغتهم وآدابهم، فاستیقظ أهل البلد من سُباتهم، وراحوا 

دون الرومان في عاداتهم وأخلاقهم..." قلّ ُ   .1ی

وفي بدایات القرن الخامس المیلادي استولى القوط على بلاد الأندلس، بعد أن 
وندال وأسكنوهم رؤوس الجبال، وحین تمّ لهم ما أرادوا من بسط نفوذهم طاردوا قبائل ال

على تلك البلاد وأهلها، امتزجوا بهم ونشروا مدنیتهم وفنهم، وما كانوا علیه من ثقافة 
  .2وحضارة

ولكن، رغم هذا التغییر الحاصل على مستوى الثقافة والمدنیة، إلا أنّ تحكّم رجال 
ثقال كو  اهل القوم بالضرائب، والتضییق علیهم جعلهم یتحینون الفرص الدین في الشعب، وإ

  للخروج من سلطة هذه الحكومة الجائرة.

إنّ العرب حین فتحوا وقد وصف "شوقي ضیف" أحوال الأندلس قبل الفتح فقال: "
  .3الأندلس كان ظلام الجهل یطبق علیها، ولم یكن بها علم وعلماء"

وقتٌ طویل حتى تمّ فتح الأندلس من قبل العرب، وأشرقت شمس الإسلام  فلم یمض
فیها، وتبدلت أخلاق أهلها، وطرأ تغییر جذري على مستوى الحیاة السیاسیة والثقافیة 

                                                             
، 1الاستقامة بشارع أم الغلام، القاهرة، مصر، ط عبد العزیز محمد عیسى، الأدب العربي في الأندلس مطبعة -1

  .18م، ص1945
  ینظر، المرجع نفسه، ص ن. -2
  .60، (د.ت)، ص 1شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -3
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والاجتماعیة، وبعد هذا الفتح خضع الحكم العربي في الأندلس إلى مجموعة من 
  التقسیمات، وفق الفترات الآتیة:

  ه):138- 92(عصر الولاة -1

أصبحت الأندلس في هذه الفترة ولایة تابعة للخلفاء الأمویین بدمشق، وتعاقب علیها 
ه)، 132عدد من الولاة، إلى أن أفل نجمهم بالمشرق سنة اثنین وثلاثین ومائة هجریة (

  .1حیث استولى العباسیون على الخلافة منهم، وصارت الأندلس تابعة لحكمهم"

ا لانشغالبالذكر أنّ عصر الولاة لم یشته والجدیر الملوك  ر بالفكر والأدب؛ نظرً
طفاء الفتن، وزرع حالة من الأمن في تلك البلاد.الدولة أركانبتثبیت    ، وإ

  ه)422- 138الدولة الأمویة: المروانیة (عصر -2

ؤقتا للحكم، واستطاع "عبد الرح ا مُ من في هذه الفترة الزمنیة أقام الأندلسیون نظامً
ل داخل أموي، أسّس دولة أمویة في الأرض  الداخل" أن یدخل الأندلس، ویكون أوّ
الأوروبیة، فكانت هذه الأخیرة من أرقى وأسمى عصور المدنیة الإسلامیة في الأندلس، 
ولا سیما من خلال انتشار العلوم والمعارف التي ساعدت على توطید أركان الدولة، وخلق 

  .2وأهل الأندلسجسور التواصل بین العرب 

  ه)484-422عصر ملوك الطوائف (-3

بعد انتهاء عهد الخلافة الأمویة واضطراب الحكم الأموي؛ تفرقت جماعات 
لك الأندلس بین الموالي والوزراء ووجوه العرب، حیث  المسلمین وتشتت كلمتهم، فصار مُ

                                                             
  .22ص  الأدب العربي في الأندلس، عبد العزیز محمد عیسى، ینظر، -1
  .29م، ص 2000، 1الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، سوریا، طینظر، محمد رضوان الدایة، في  -2
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الخصوص، أدى ذلك إلى حالةٍ من الشقاق والفوضى بین حكام المسلمین على وجه 
  .1فأصبح كُلّ ملك منهم یستأثر بالحكم لنفسه والطمع في الاستیلاء على مملكة غیره

وقد أحسن ابن رشیق القیرواني تصویر الوضع الذي آلت إلیه هذه الدویلات، حیث 
  یقول:

سٍ  ضِ أَنْــــــدَلُ ــــــدُني فــــــي أَرْ زَهِّ ُ ــــــا ی   مِمَّ

تَضِــــــــدِ     عْ مُ تَمــــــــدٍ فیهــــــــا وَ عْ   ألقــــــــابُ مُ

     
ضِـــعِهاأَلْقـــابُ  وْ ـــرِ مَ كَـــةٍ فـــي غَیْ لَ مْ   مَ

ةَ الأَسَــدِ     لَ حْكــي انْتِفاخــاً صَــوْ 2كــالْهِر یَ
  

     
  

یحسن بنا القول هنا، أنه بالرغم من الحالة السیاسیة المتأزمة في هذا العصر غیر 
ا،  ا ملحوظً قیً ا ورُ ولعلّ مردّ ذلك الترسانة المعرفیة أنّ العلوم والفنون والآداب عرفت ازدهارً

والفكریة التي تركها الأمویون، حیث كان لها كبیر الأثر في انتعاش الحركة العلمیة 
  والأدبیة، بالإضافة إلى ذلك اهتمام بعض الملوك والأمراء بمجالس الأدب والشعر.

  ه)524- 484المرابطین ( دولة عصر-4

فضي  إنّ الصراع الحاصل بین الحكام ُ في زمن دول الطوائف كان من الطبیعي أن ی
إلى نتائج سلبیة تنعكس على المسلمین وحكامهم؛ لا سیما من قبل الإسبان الذین شددوا 
علیهم وأرغموهم على دفع الإتاوات، الأمر الذي دفع بالمعتمد بن عباد أعظم ملوكهم بأن 

دخل بجیشه بلاد الأندلس، یستنجد بأمیر المرابطین یوسف بن تاشفین، فلبّى دعوته و 
وكان النصر حلیف المؤمنین، ورجع المرابطون إلى إفریقیة، وكلهم أمل في ضمّ الأندلس 

  إلیهم، وشغفوا بما فیها من جمال وثروة.

                                                             
  .20ینظر، عبد العزیز محمد عیسى، الأدب العربي في الأندلس، ص  -1
 م، 1989، 1قافة، بیروت، لبنان، طابن رشیق القیرواني، الدیوان، جمعه وحققه ورتبه: عبد الرحمن یاغي، دار الث -2

  .60، 59ص 
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إلیها ثانیة؛ یردّ عدوان ملك الإسبان، وانتهى أمره بضم  "یوسف بن تاشفین"عاد  ثُم
  .1ه484الأندلس إلیه بعد خلع ملوك الطوائف سنة 

و جمودًا في هذا العصر، ة الأدبیة والعلمیة عرفت ركودًا والجدیر بالذكر، أنّ الحرك
ا لانشغال الناس بالفتن والمظالم التي حلت بهم بسبب تكالب الأعداء علیهم من ك ل نظرً

  جانب، فأشغلهم ذلك عن الاهتمام بالعلم والمعرفة والأدب.

  ه)667- 524( ةالموحدی الدولة عصر-5

، ویرجع الفضل في تأسیس هذه الدولة هو العصر الذي یهمنا في هذه الدراسةو 
، الذي بدأ التأسیس لدولته في شكل دعوة *لمحمد بن تومرت الحسني الملقب بـ"المهدي"

كان المشرق كعبةً یحجّ إلیها طلبة العلم، ومركزًا مهما یستقطب ولما دینیة وروحیة، 
ر أن یكون المشرق وجهته لطلب العلم، وفي أواخر القرن الخامس للهجرة  العلماء، قرّ

  .2في رحلتهانطلق 

، 3حامد الغزالي يالعلم على كثیر من العلماء المشارقة كأبابن تومرت وقد تلقى 
فحصل علما غزیرا في العلوم العقلیة والنقلیة، ولما كانت رغبته في نیل الحكم انتهج 
أسلوبا مؤثرا استمال به قلوب الناس عن طریق الأمر بالمعروف ولما كثر أتباعه ادعى 

  أنه المهدي المنتظر. 

                                                             
  .22محمد عیسى، الأدب العربي في الأندلس، ص ینظر، عبد العزیز  -1
: هو محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفیان بن صفوان محمد بن تومرت *

بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد بن سلیمان بن عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ووالده عبد االله بن 
ینظر، أبو عبد االله الزركشي تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تح:  ه.524ه، وتوفي سنة 491سنة تومرت، ولد 

  .43م، ص 1966، 2محمد ماضوي، المكتبة العتیقة، تونس، ط
المجلس الأعلى للشؤون  ینظر، عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح محمد سعید العریان،-2
  .245الجمهوریة العربیة المتحدة، (د.ط)، (د.ت)، ص لإسلامیة، ا
غرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدین)، تح: محمد إیراهیم الكتاني  -3 ابن عذارى المراكشي، البیان المُ

  .59م، ص 1985وآخرون، دار الغرب الإسلامي، لبنان، (د.ط)، 
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ه وقائد جیوشه  ا أحسّ ابن تومرت بدنوّ أجله بایع عبد المؤمن بن علي وزیرَ ولمّ
عارف بأسراره، لیكمل مسیرته ویحقق مبتغاه في الدعوة التي سعى إلیها، ولقد بذل عبد ال

المؤمن جهودًا جبارة مكنته من توطید أركان دولته وضمها للأندلس، غیر أنه سرعان ما 
 أخذ الضعف یدبّ إلى دولته، وأدى ذلك إلى ضیاع الأندلس من بین أیدي المسلمین،

  ئم بین الحكام.بسبب التشتت والنزاع القا

  أصل تسمیتهم بالموحدین:-6

في الأسماء والصفات، حیث نفى ما  *تبنى ابن تومرت في دعوته مذهب المعتزلة
الله سبحانه وتعالى وكل ما من شأنه أن یشبه بأفعاله  عساه أن یوهم بالشبه والتمثل

وأقواله، حتى لو كان ذلك في صفاته الواردة في الكتاب والسنة، إضافة إلى ذلك هناك من 
ُرجع تسمیة الموحدین إلى أنّ قوام دعوة الموحدین هو الأمر بالمعروف، والنهي عن  ی

ى أتباع   .1ه بالموحدینالمنكر، والقول بالتوحید، ومن أجل ذلك تسمّ

وحتى لا نخوض في التفاصیل التاریخیة لدولة الموحدین؛ سنركز على الحیاة 
  الثقافیة والأدبیة السائدة في هذا العصر.

  الحیاة الثقافیة:-7

ا من  ا وافرً تمیّزت فترة الموحدین بانتعاش الحركة الثقافیة والعلمیة، حیث لقیت نصیبً
الاهتمام من قبل الأمراء الموحدین، ومن مظاهر الاعتناء بالعلوم في هذا العصر؛ نذكر 

، خاصة أنّ ابن تومرت كان بالنحو اهتم الموحدونحیث علوم اللغة العربیة والفلسفة، 

                                                             
ا جدیدا، فساروا فیه وخالفوا غیرهم، سموا أنفسهم هذا الاسم لاعتزالهم قول الأمة، یعنو  * ن بذلكم أنهم شقوا لأنفسهم طریقً

، 11كما سموا أنفسه أهل العدل والتوحید. ینظر، أحمد أمین، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
  .296- 295م، ص ص 1979

الجامعة، الإسكندریة، القاهرة، (د.ط)، ینظر، أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب  -1
  .111م، ص 2003
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بیة، ومن اللغویین الذین اشتهروا في هذا العصر: "أبو القاسم بن علي مهتما باللغة العر 
ه)، و"أبو عبد االله محمد بن عیسى بن محمد بن أصبغ الأزدي" 586حمزة البصري" (ت

  .1ه)620المعروف "بابن الناصف" (ت

ینضاف إلى ذلك اهتمام الموحدین بالفلسفة، حیث نشطت الفلسفة في عهد یونس 
لذي أخذ یجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب، ویبحث عن بن عبد المؤمن، ا

العلماء، خاصة أهل النظر، إلى أن اجتمع له منهم ما لم یجتمع لملك قبله من ملوك 
ه)، و"ابن 557ه)، و"ابن زهر" (ت595ومن علمائها نذكر "ابن رشد" (ت، 2المغرب

أ 1185طفیل" (ت   في حُكم الموحّدین.هؤلاء الفلاسفة مكانةً رفیعةً م)، وقد تبوّ

نخلص مما سبق، إلى القول أنّ الأمراء الموحدین أولوا عنایة كبیرة لمختلف العلوم 
  والآداب، وأخرجوا الأدب من حالة الركود والجمود إلى حالة النشاط والتنوع.

  الحیاة الأدبیة:-8

ا شمل شهدت الحی ا ملحوظً ا وازدهارً اة الأدبیة في عصر الموحدین انتعاشًا كبیرً
ا، ولعلّ أهم سبب في حدوث هذا السمو والرقي الأدبي  ا ونثرً مختلف الفنون الأدبیة شعرً
مرده بالدرجة الأولى إلى تشجیع أمراء الدولة الموحدیة للفكر والأدب، ومن مظاهر 

ند بعض الفنون النثریة التي نالت قسطا كبیرا من الاهتمام بالأدب في هذا العصر نقف ع
  الاهتمام.

  

  

                                                             
محمد المنوني، الآداب والعلوم والفنون على عهد الموحدین، مطبوعات دار المغرب للتألیف عبد الرحمن ینظر،  -1

  .61م، ص 1977، 2والترجمة والنشر، الرباط، المغرب، ط
  .169ار المغرب، ص في تلخیص أخب ینظر، عبد الواحد على المراكشي، المعجب -2
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  الخطابة:-8-1

وسیلةً فنیة استخدمها الموحدون بهدف النشر الدعوة الموحدیة،  مثلت الخطابة
  والتأثیر في عقول الناس، وقلوبهم، واستمالتهم إلیهم.

ندّدًا بعلماء ومن خُطب ابن تومرت التي ألقاها في الموحدین فبایعوه بعد سماعها  مُ
المرابطین الذین عارضوا دعوته، حیث یقول: "واعلموا وفّقكم االله أنّ المجسمین والماكرین 
وكلّ من نُسبَ منهم إلى العلم أشدّ في الصّدّ عن سبیل االله من إبلیس اللعین، فلا تلتفتوا 

هتانٌ  ُ   .1على االله ورسوله" وافتراءٌ  إلى ما یقولون فإنه كذبٌ وب

ه ابن تومرت والناظر ف كنّ ُ داء الشدید الذي ی ي هذا الجزء من الخطبة یتلمس العَ
ا إیاهم بأبشع الصفات، حیث غلب على الخطبة الأسلوب القرآني  للمرابطین، واصفً

تهم.   والنبوي، إضافةً إلى بروز العاطفة الدینیة القویة التي تؤثر في السامعین وتشحن همّ

  الرسائل:-8-2

على لسان عبد المؤمن إلى الموحدین بالأندلس، ما ذكره من الرسائل التي وردت 
في مقطع یقول فیه: "وقد اتّصل بنا وفقكم االله تعالى أنّ من لا یتقي االله ویخشاه ولا یراقبه 
في كبیرة یغشاها وتغشاه، ولا یؤمن بیوم الحساب في ما أذاعه من المنكر وأفشاه، 

  .2ویتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار..."

تتضمن هذه الرسالة نقدًا لاذعًا للولاة القائمین على شؤون الحكم بالأندلس، حیث 
  أنهم یتصرفون في أموال الرعیة حسب أهوائهم، دون خوف ولا خشیة من االله عز وجل.

                                                             
م، 1991صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، (د.ط)،  -1

  .83ص
  .58م، ص1983 ،1طعز الدین أحمد موسى، دراسات في تاریخ المغرب الإسلامي، دار الشروق، بیروت، لبنان،  -2
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ر حال الشعر  ا من الأشعار التي تصوّ ومن مظاهر الاهتمام بالأدب أیضًا نجد كثیرً
ا نفسه حیثُ یقول: في زمن الموحدّین، ومن نماذج ناجیً   ذلك ما ذكره ابن تومرت مُ

ا   أَخـــــــــــذت بِأَعضـــــــــــادِهِم إذا نَـــــــــــأَوْ

عُ     لا تَسْـــــــــــــمَ ـــــــــــــا وَ عظً عُ وَ تَسْــــــــــــمَ   وَ

     
كَـــــــــم أنــــــــــتَ تَنهـــــــــي ولا تَنهــــــــــي   فَ

دِّعُــــــــــــوا    ــــــــــــومُ إذَا وُ ــــــــــــكَ القَ خَلْفَ 1وَ
  

     
  ومن شعر الخلیفة عبد المؤمن قوله:

ـــــــةٍ  ـــــــأْ بِعاقِبَ بَ   وحَكّـــــــم الســـــــیفَ لا تَعْ

ـــــبِ     ـــــى الحِقَ ـــــى عل ةً تبقَ هـــــا ســـــیرَ خلّ   وَ

     
ـــــةً  ـــــرِ الســـــیفِ منزل ـــــالُ بغی   فَمـــــا تن

ـــــبِ     2ولا تـــــرد صُـــــدورَ الجیـــــلِ بالكُتُ
  

     
ا عنایةً فائقةً للعلوم ومختلف وتجدر بنا الإشارة إلى القول بأن الأمراء الموحدین أولو 

  بأنواعها.الأشكال الأدبیة النثریة على وجه الخصوص، كالخطابة والرسائل 

  حیاة ابن جبیر الأندلسي:-9

نتناول في هذا المبحث لمحة عن ابن جُبیر، ونشأته، ومصادر ثقافته، والوظائف 
  التي تقلدها في حیاته.

  مولده وكنیته:-9-1

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبیر الكناني الأندلسي، ولد ببلنسیة سنة 
، اشتهر 3العلماء في الأندلس والمغرب م، تلقى تعلیمه على ید العدید من1145-ه540

بثقافته الواسعة في العلوم الشرعیة والنقلیة وبالأخص الأدب الذي برع فیه، إذ یذكر 

                                                             
ان، عصر  -1 (دون دار النشر)،القاهرة، (د.ط)،  المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس،محمد عبد االله عنّ

  .68م، ص 1964
  .51صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین، ص  -2
نظر، ابن جبیر محمد بن أحمد، تذكرة بالأخبار -3 ُ عن اتفاقات الأسفار، بیروت، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  ی

  .05(د.ت)، ص (د.ط)، 
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ا لشهرته الكبیرة استدعاه أمیر غرناطة أبو  جیدًا، ونظرً ا مُ ا وشاعرً المؤرخون أنه كان أدیبً
ا في دیوانه لمد نه كاتبً   .1ة سنتینعثمان سعیدًا بن عبد المؤمن وعیّ

  مصادرُ ثقافته:-9-2

حصّل ابن جُبیر ثقافة واسعة في العلوم العربیة والشرعیة، حیث تتلمذ على ید والده 
ا ارتحل للمشرق لأداء مناسك الحج  في بلنسیة، ثم أخذ عن كبار علماء غرناطة، ولمّ

ودمشق، استفاد من كبار العلماء في المشرق في الإسكندریة، ومكة المكرمة، وبغداد، 
  .2وغیرها من مدن المشرق الإسلامي التي نزل بها، وحصل على إجازات في علوم عدّة

ماء المشارقة الذین غرف علمهم: عبد الرحمن بن علي، المعروف بابن  ومن العلُ
ه)، ولقد نهل ابن جبیر من كلّ علمٍ ومیدان معرفي، ولا سیما في الأدب 597الجوزي (ت

ُشبع الظمأ المعرفي لدى والفقه والحدیث واللغة، فغ ا ی ا عذبً دا موسوعةً علمیةً وموردًا معرفیً
  .3عدد كبیر من طلبة العلم في الغرب والشرق الإسلامیین

  وظائفه:-9-3

إن الثقافة الواسعة التي یتمتع بها ابن جبیر، ولا سیما في الفقه والأدب أتاحت له 
  :4الفرصة لیعمل في وظیفتین؛ هما

  غرناطة "أبو سعید بن عبد المؤمن" ملك الموحدین. كاتب سر: لدى أمیر-أ

                                                             
ناصر الدین سعیدوني، من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخین ورحّالة جغرافیین، دار  -1

  .82م، ص 1999، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط
ینظر، لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق یوسف علي الطویل، دار الكتب العلمیة،  -2
  .169، ص2، (د.ت)، ج1روت، لبنان، طبی
ینظر، أحمد بن علي التلمساني المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، دار  -3

  .382، ص 2م، ج1968، 1صادر، بیروت، لبنان، ط
  .170ینظر، لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص  -4
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التدریس: كان ذلك في بعض المدن المشرقیة التي نزل بها، كالإسكندریة، وقد -ب
اتصف ابن جُبیر بجملة من الصفات التي جعلته مقبولا لدى حُكام غرناطة وطلبة العلم، 

ر الأعمال الصالحة، فقد عُرف بأنه كان كریم الأخلاق، وكثیر المحاسن، ورعًا، وكثی
  .1وصاحب همة عالیة وطریقة حسنة

  وفاته:-9-4

  م).1217ه ( 614عبان سنة ة ابن جُبیر بالإسكندریة في شهر شتوفي الرحال

فها ابن جبیر رحلته الموسومة "تذكرة الأخبار  مة التي خلّ ومن المؤلفات الأدبیة القیّ
الوقوف على أبعادها الفكریة،  عن اتفاقات الأسفار"، والتي ستكون محل دراستنا بغیة

  وجمالیاتها الفنیة التي تنطوي علیها.

  أسباب رحلته المدونة:- 10

علام ابن الرقیق من الأ یذكر المقري عن ابن الرقیق قوله عن هذه الحادثة كما قال
العارفین باالله، كتب في أول أمره عن السید أبي سعید عثمان بن عبد المؤمن صاحب 

شربنّ منها ا وهو على شرابه، فقال: واالله لت، إلى أن یكتب عنه كتبً غرناطة، فاستدعاه
ا رأى العزیمة شربَ سبع كؤوس فملأ له السید الكأس من دنانیر منها سبع  ا، فلمّ سبعً
ات وصبّ ذلك في حجره فحمله إلى منزله، وأضمر أن تجعل كفّارة شربه الحج بتلك  مرّ

د وأعلمه أن ه حلف بإیمان لا خروج له عنها یحج في تلك الدنانیر، ثمّ رغب إلى السیّ
لكًا له، وأنفق تلك الدنانیر على سبیل البرّ    .2السنة، فأسعفه وباعَ مُ

                                                             
بن الشعار، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تح: كامل الجبوري، دار الكتب ینظر، مبارك بن أحمد  -1

  .92، ص6، ج2005، 1العلمیة، بیروت، ط
من غصن الأندلس الرطیب، تح: إحسان عباس، دار صادر،  ، نفح الطیبأحمد بن المقري التلمسانيینظر،  -2

  .386، 385 ص ص ، 2، ج1968بیروت، (د.ط)، 
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ن كانت تدلّ على  نتلمس من خلال هذه الروایة أنّ هذه الحادثة (شرب الخمر) وإ
تكفیر للذنب  لأداء مناسك الحج الباعث المباشر لقیام بابن جبیر بالرحلة إلى المشرق

ا أخرى دفعت  وعلمیة ، غیر أنّ ذلك لا یمنع من وجود أسباب نفسیةالذي ارتكبه مضطرً
  ابن جبیر للقیام بالرحلة.
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  أدب الرحلة:-1

  لغة:-1-1

حُلٌ « یقول ابن منظور في لسان العرب أنّ: هُ أَرْ عُ عیرِ والنَّاقَةِ، وجَمْ كَبُ البَ رْ الرَّحْلُ مَ
ازِلِ  نَ ا أَيْ مَ نَ ى رِحَالِ ا إلَ نَ یْ َ تَه انْ تُهُ وَ یْ بَ هُ وَ سْكَنُ مَ زِلُ الرَّجُلِ وَ نْ رِ هَذا مَ رِحَالٌ، والرُّحْلُ فِي غَیْ ا، وَ نَ

حَلْتُ  الُ رَ قَ ُ هِ الرَّحْلَ، وی یْ لَ عَلَ هُ جَعَ تَحَلَ ارْ حِیلٌ، وَ رَ حُولٌ وَ رْ وَ مَ ُ حْلاً فَه ، رَ هُ لُ حَ رْ عِیرُ یَ حَلَ البَ رَ  وَ
ةً  احِلَ هُ رَ لَ جَعَ ا وَ ا صَعْبً عِیرً ذا أَخَذَ بَ عِیرَ إِ َ حَلَ الرَّجُلُ الب أَرْ تُهُ وَ وْ حْلاً إذَا عَلَ هُ رَ حِلُ عِیرَ أُرْ  البَ

ال لِ، وَ ةُ مِنَ الإِبِ هِ رَّاحِلَ كَبِ رْ هَا الرَّجُلُ لِمَ ارُ خْتَ هِيَ التِي یَ الِ، وَ الأَحْمَ ارِ وَ ى الأَسْفَ عِیرُ القَوِيُّ عَلَ البَ
أْخُذُ فِیهِ  جْهُ الذِي تَ مِ، الوَ ةُ بالضَّ سِیرِ و الرُّحْلَ المَ حَالِ وَ تِ ةُ اسْمٌ للارْ الُ وَ الرِّحْلَ قَ تِ حَال الانْ تِ  والارْ

احِدَةُ وَ  ةُ الوَ ةُ السفْرَ الرِّحْلَ ، وَ ُ مِ تُرِیدُه حَالِ القَوْ تِ الرَّحِیلُ اسْمُ ارْ تَحلُ اسْمَ  وَ رْ كُونُ المُ قَدْ یَ سِیرِ، وَ للْمَ
حِیلُ  غَةِ التَّرْ ةُ فِي اللُ ُحَلُّ فِیهِ والرِّحْلَ ضِعِ الذِي ی وْ عنَى الإشْخَاصُ  المَ مَ حَالُ بِ تِ  والارْ

الإِزْعَاجُ    .1»وَ

یتّضح من خلال هذا التعریف أن الرحلة تأخذُ معنى الحركة والانتقال من مكان 
  لآخر مع تحدید الوجهة أو المقصد الذي یسعى الرحّالةُ لبلوغه.

ف الرحلة بقوله:   كما نجد (ابن فارس) في معجمه "مقاییس اللغة" یعرّ

ى مُ « دُلُّ عَلَ احِدٌ یَ اللاَّمُ أَصْلٌ وَ الحَاءُ وَ لٌ الرَّاءُ وَ جَمَ حَلُ وَ رْ حَلَ یَ الُ رَ قَ ُ ضِيٍّ فِي سَفَرٍ ی
ةِ  ى الرِّحْلَ ذَا كَانَ قَوِیَّا عَلَ ةٍ إِ حِیلٌ ذُو رِحْلَ   .»2رَ

ت في الغالب على  ومن هنا یتبین لنا أن كل كلمة اجتمعت فیها هذه الحروف، دلّ
  السیر والانتقال والحركة.

                                                             
  .276ص، 11ج، 1994، 3دار صادر، بیروت، لبنان، ط ،ابن منظور (محمد بن مكرم)، لسان العرب -1
  .446، ص(د. ط)، (د. ت)أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، المجلد الثاني، دار الجیل، بیروت، لبنان،  -2
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الكَسْرِ:  «لفیروز أبادي في القاموس المحیط:وقال ا الكَسْرِ أَوْ بِ مِ وَ الضَّ ةُ بِ الرُّحْلَ
حَالِ القَوْ  تِ الرَّحِیلُ كَأَمِیرٍ: اسْمُ ارْ احِدَةُ. وَ ةُ الوَ السُّفْرَ ُ وَ جْهُ الذِيِ تَقْصِدُه مِ: الوَ الضَّ حَالُ وبِ تِ مِ الارْ

هِ السَّ  یْ وسُفَ عَلَ ُ احِیلُ: أُمُّ ی رَ ة، وَ البَصْرَ ةَ وَ كَّ نَ مَ یْ زِلٌ بَ نْ مَ   لام.وَ

لُ: سَمِنَتْ  الإِبِ عْدَ ضَعْفٍ وَ ُ بَ ه رُ هْ عِیرُ قَوِيَّ ظَ البَ هُ وَ احِلُ وَ تْ رَ حَلَ: كَثُرَ أَرْ . وَ ةٌ َ : هَضَب ةٌ رِحْلَ وَ
 . ةً احِلَ ُ رَ اه ا أَعْطَ فُلانً ةَ وَ اقَتِ الرِّحْلَ أَطَ عْدَ هُزَالٍ فَ وَ بَ ُ حِیلاً فَه لْتُهُ تَرْ حَّ رَ قَلَ. وَ تَ : انْ َ ع نَ حَلَ كَمَ رَ  وَ

فِهِ  سَیْ ا بِ فُلانً كَّعٍ وَ لٍ كَرُ حَّ احِلُ مِنْ رُ   .1»رَ

انطلاقا مما سبق ذكره من هذه التعاریف للرحلة، یمكن القول بأنّ الرحلة في عمومها 
التي یسلكها المسافر أو الشخص الرحالة  ،تدل على الحركة والانتقال والمقصد والوجهة

  .تتمیز به ، بغیة اكتشاف ثقافة الشعوب وماخرلآمن مكان 

  اصطلاحا: مفهوم أدب الرحلات -1-2

رف الدارسین طباهتمام كبیر من  یعدّ أدب الرحلات من الفنون الأدبیة التي حظیت
زاته الفنیة ومضامینه المعرفیة والفكریة التي تمیزه عن باقي الفنون  ا لممیّ والأدباء، نظرً
الأدبیة، وذلك ما أدّى إلى اختلاف وجهات النظر إلى هذا الفن، فنجد صاحب معجم 

فه بقوله:  وعَةُ «المصطلحات العربیة في اللغة والأدب یعرّ جْمُ نَّ أَدَبَ الرَّحَلاتِ مَ مِنَ  إِ
رَّضُ  تَعَ قَدْ یَ فَةٍ وَ لِ خْتَ لادٍ مُ حَلاتِهِ فِي بِ لِّفِ عَنْ رَ ؤَ اعَاتِ المُ طِبَ لُ انْ اوَ تنَ ِ التِي تَ ة یّ الآثَارِ الأَدَبِ

یدٍ  الِ قَ ُ مِنْ عَادَاتٍ وتَ اه رَ ا یَ صْفِ مَ ا لِوَ َ یعیَّةِ  فِیه بِ اظِرِ الطَّ نَ لْمَ تَسْجِیلٍ دَقِیقٍ لِ لِ وكٍ وأَخْلاقٍ وَ سُلُ وَ
احِدٍ  نَ كُلِّ هَذَا فِي آنٍ وَ یْ ُ بَ ع جْمَ ، أَوْ یَ ةً حَلَ رْ ةً مَ حَلَ رْ تِهِ مَ احِلِ رِحْلَ رَ دِ مَ ِسَرْ   .»2التِي شَاهَدَهَا، أَوْ ب

                                                             
، 1ج (د.ت)، ،1دار الجیل، بیروت، لبنان، ط  قاموس المحیط، محي الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، -1

  .394ص
، 1984، 2مكتبة بیروت، لبنان، ط دب،المصطلحات العربیة في اللغة والأ كامل مهندس، معجممجدي وهبة،  -2

  .16ص
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فأدب الرحلة من أهم الفنون الأدبیة التي یحرص فیها الرحّالة على نقل ثقافة البلدان 
وأخلاق، كما یسعى الرحّالة إلى نقل التي ارتحل إلیها بكل ما تحتویه من عادات وتقالید 

الصور الجمیلة، والمشاهد الممیزة لتلك البلاد وطبیعتها الجغرافیة، وظروفها المعیشیة، 
  مازجًا ذلك كله بانطباعاته الذاتیة حول كل ما شاهده ووقعت علیه عینه.

حلة كما یتلاءم مع هذا الرأي ما أكّده الباحث (عبد النبي ذاكر) في وصفه لأدب الر 
ه جنس «بأنه:  شكل أدبي هجین یمتاز بتعدّد أوجهه وتمظهراته إلى حد یمكن القول إنّ

متكامل یحطم قانون صفاء النوع، وذلك بإدماجه أنماطا خطابیة متنوعة من حیث 
ه شكل مائع ومرٍنٌ إلى حد  الأشكال والمحتویات، الشيء الذي یعطي الانطباع بأنّ

الأدبیة  فنونتتداخل معه مختلف ال الرحلة جنس أدبي. ومن هنا یتبین أنّ أدب »1كبیر
  التي یتمیز بها . مضامینه الفكریة، غیر أن ذلك لا یفقده خصوصیته الفنیة و الأخرى

إضافة إلى شدّة تعقّده واحتماله لأنماط وأسالیب ومضامین كتابیة تبعده عن البساطة 
ا وعاما ا وشمولیّ ، وجنسًا من الأجناس، بل یمكن أن الظاهرة، لتجعل منه جنسا مركبا وكلیّ

إنه أدبٌ بلا حدود، وهنا یكمن أحد الأسباب التي «نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول: 
قصي هذا الجنس من دائرة الأدب والفن ُ   .2»جعلت البعض ی

ه یتمیز عن غیره ضمن الأجناس الأدبیة له مایبرره،  الرحلةإنّ تصنیف أدب  حیث أنّ
باعتماده على الوصف والمشاهدة اللذان یعتبران النواة الرئیسیة من الأجناس الأخرى 

 مل علیها فضلا عن ذلك طبیعة الأسالیب الفنیة والصیغ التعبیریة التي یشت لمسار الرحلة،
ه یمتلك قدرة فنیة فائقة تتمثل في استیعاب مختلف الفنون الأدبیة التي تساهم في  كما أنّ

وذلك بدوره جعل أدب الرحلة یتّخذ لنفسه مكانا بارزا بین إثراء مضامینه وتعمیق دلالاته، 
                                                             

، دار النشر للجامعات المصریة، مكتبة ه4ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة ق  -1
  .49، ص1995، 1الوفاء للطباعة والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

النبي، الرحلة العربیة إلى أوروبا وأمریكا والبلاد الروسیة خلال القرنین التاسع عشر والعشرین، دار  ذاكر عبد -2
  .94، ص2005، 1ویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي، طالس
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ا بذلك أنّ  الأجناس الأدبیة، متجاوزا الجنس المحدد، ومحطّما لما یعرف بنقاء النوع، مثبتً
جمیع الأجناس الأدبیة یمكن لها أن تغذّي بعضها البعض، وتستفید من أنماطها 

  التعبیریة.

ف أدب الرح  ذلك النثر الذي یصف رحلة«لة بأنه:  كما نجد "ناصر موافي" یعرّ
ا بین الذّات والموضوع من خلال مضمون  ورحلات واقعیة قام بها رحّال متمیز، موازنً

  .1»وشكل، بهدف التواصل مع القارئ والتأثیر فیه

الواضح من هذا القول أنّ أدب الرحلة فنّ نثري، قوامه وصف المشاهد والمناظر التي 
بقاع، یقوم بها إلى مختلف الأصقاع وال الرحّالة من خلال تلك الرحلات التي ایشاهده

وذلك بدوره یوجب على الرحّالة أن یتمیز بثقافة واسعة، ومعرفة غزیرة تُعینه على سرد كل 
دراك یتلاءم مع  اها بوعي وإ الوقائع، والوقوف عند مختلف ثقافات الشعوب، مسجّلا إیّ

في المتلقي والاستحواذ على ذائقته، وبثّ المتعة ة التأثیر مضمون الرحلة وشكلها، بغی
  والتشویق في نفسه.

ه:  لوي یعرفه بأنّ ا سعید بن سعید العَ جنس أدبي له من الصفات والخصائص ما «أمّ
یكفي لتمیزه عن الأجناس الأدبیة، كونه خطاب مخصوص له منطقه الذاتي وبناؤه 

ا یرصد لنا ما ومكوناته وعناصره، یجمع بین الإفادة  ا یراه، والإمتاع لمّ عندما یخبرنا عمّ
حالة یتقمص شخصیة السارد أو القاص   ».2هو عجیب، الأمر الذي یجعل الرّ

ما یلفت الانتباه في هذا التعریف أنّ أدب الرحلة فنّ أدبي یزاوج فیه الرحّالة بین 
ق، ال حالة المتعة والفائدة، وتتجسد المتعة في ذلك السرد القصصي المشوّ ذي یعبر فیه الرّ

ا جانب الإفادة فیكمن في  عن كل المناظر والمشاهد العجیبة التي وقعت علیها عینه، أمّ
  العادات والثقافات والسلوكات التي یخبرنا عنها الرحالة انطلاقا من رحلاته التي قام بها.

                                                             
  . 49ص ،موافي، الرحلة في الأدب العربيناصر عبد الرزاق ال -1
  .11، ص1992، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط أسماء أبو بكر، ابن بطوطة، الرجل والرحلة، دار -2
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نس وتجدر الإشارة إلى الباحث "سكران عبد القادر" الذي یؤكد أنّ أدب الرحلة ج
أدبي قائم بذاته، له خصوصیاته الفنیة والجمالیة، التي تمیزه عن غیره من الفنون الأخرى، 

لا یعدّ أدب الرحلة مجرد وثیقة تاریخیة وجغرافیة وأنثربولوجیة «ویتجلى ذلك في قوله: 
نما هو بالإضافة إلى ذلك جنس أدبي له خصوصیة في الشكل والمضمون  فحسب، وإ

ا، تتحدّد من خلا للمحكي  سسل خصوصیة كتابته القائمة على القول الحقیقي المؤ معً
الرحلي الموجه للمتلقي لأجل استدراجه لمشاركة المؤلف في هذه التجربة بكل ملابساتها 
درس في إطار الكتابة بكل  ُ حلة جنس أدبي من دائرة الوثیقة الوضعیة، وی وتلویناتها... والرّ

لخصوصیات الممیزة لهذا النوع من الخطاب، وما أبعادها الجمالیة، وذلك للوقوف على ا
یحتویه بین طیاته من أسالیب وتعابیر تستشف من النصوص المؤسسة لهذا الجنس 

  .1»الأدبي

بناء على ما سبق ذكره من التصورات، ومختلف الآراء التي قیلت حول أدب الرحلة، 
ماته الفنیة، یسعى من یمكن القول بأنّ أدب الرحلة فنّ نثري قائم بذاته، له صفاته وم قوّ

حالة أن ینقل للقارئ كل ما شاهده من العوالم والثقافات وعادات وتقالید الشعوب  خلاله الرّ
التي ارتحل إلیها، مازجا كل ذلك بانطباعاته الذاتیة، ومراعیا موضوع الرحلة، دون 

صدرا التركیز على طرف واحد دون الآخر، وعلى هذا الأساس فإنّ أدب الرحلة یعدّ م
ما في عملیة  ا، یجمع فیه الرحالة بین الإفادة والمتعة، لاسیّ ا وجغرافیا وأدبا هامّ تاریخیّ
حلي بصفة عامة. ق الذي یؤثر في المتلقي، ویضفي جمالیة على الخطاب الرّ   السرد المشوّ

  أهمیة أدب الرحلات- 2

ل جانبا  یكتسي ة بالغة في التّراث العربي، كونه یمثّ ا من أدب الرحلة أهمیّ مهمّ
جوانب الحیاة العربیة الإسلامیة، في مختلف توجهاتها السیاسیة والاجتماعیة والدینیة 

                                                             
انیة،  -1 سكران عبد القادر، الرحلة الحبیبیة الوهرانیة الجامعة للطائفة العرفانیة لخدیم الحضرة التیجانیة ذات الموهبة الربّ

  ، ص أ.2007/2008لأحمد بن الحاج العیاشي سیكرج، تحقیق ودراسة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، 
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تین  ن في أدب الرحلات العربیة یجدها تحتوي على قیمتین أساسیّ والفكریة والأدبیة، فالمتمعّ
ا: القیمة العلمیة والقیمة الأدبیة.   وهمَ

  القیمة العلمیة:- 1- 2

حلة وثیقة  معرفیة تشمل مختلف الاختصاصات العلمیة (التاریخیة یعدّ أدب الرّ
والجغرافیة والاجتماعیة الاقتصادیة وغیرها)، حیث أنّ هذه الشمولیة العلمیة ساهمت 
بشكل كبیر في إشباع حاجات الدّارسین وتلبیة رغباتهم، للاستفادة من مختلف المعلومات 

تقدم «ریخ على سبیل المثال: والمعارف التي یحتاجونها بكل اطمئنان، ففي مجال التا
الرحلات معلومات لم یقدمها لنا العلم المختص في هذا المجال، فهي تنقل ذلك 
ة، فإذا كان التاریخ یعمل على استقصاء حیاة البلدان  الاختصاص بواقعیة وبكیفیة حیّ
حلات  وتاریخها بمختلف مظاهرها السیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة والثقافیة، فإنّ الرّ

قت إلى تحلیل جوانب لم تتطرق إلى تحلیلها الوثائق  عده المناسب وتطرّ ُ أعطت كل ذلك ب
حلات بوضع كل ذلك في دائرة الإشعاع التي توجّه إلیها لاستجلاء  التاریخیة، فقامت الرّ

قة خراج التاریخ عن حدوده الضیّ   .1»الواقع، وإ

حلات الجانب الجغرافي لمختلف البلدان و  ن «مسالكها، كما  أبرزت الرّ حالة یدوّ فالرّ
مشاهداته الجغرافیة على سطح الأرض خدمة لعلم الجغرافیا، فهو عندما یصف الممالك 
والبلدان والأصقاع والأقالیم والمدن والمسالك، یتحدث عن الطبیعة والمناخ، وظاهرات 

عدُّ من صمیم الدراسات الجغرافیة، أنما یعتبر  ُ ا ی من هذه توزیع السكّان، وغیر ذلك ممّ
الناحیة مرجعا أساسیا لمن یتناول هذه الموضوعات بالدراسة، وذلك أنّ الرحلات سِجِلٌّ 

، وذلك بدوره أكسب الرحلة قیمة 2»حقیقي لمختلف مظاهر الحیاة في مجتمعٍ بعینه...

                                                             
، دار المأمون للنشر الهجري التاسع القرن نهایة حتى والمغربیة الأندلسیة الرحلات أدبن الشوابكة، وال عبد الرحمن -1

  .52، ص2008، 1والتوزیع، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط
  .62، صالمرجع نفسه -2
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علمیة كبیرة، وجعلها مادة معرفیة ثریة، حیث ألقت بظلالها على مختلف العلوم التي 
الجغرافیون والمؤرخون وعلماء الاجتماع والاقتصاد، یُضاف إلى ذلك أنّ یستفید منها 

لما وصلوا إلیه من علم «عنایة الرحّالة بالأسلوب في تدوین رحلاتهم یمثل صورة صادقة 
ل، ومن لم یتسنَّ له ذلك قام  افةغزیر وثق لاً بأوّ مع حرصهم على تدوین ملاحظاتهم أوّ

بلاده، والتزامه جانب الدقّة وقوة الملاحظة في كل صغیرة بتدوین رحلته عَقِبَ عودته إلى 
  .1»وكبیرة

ا تجدر الإشارة إلیه أنّ الرحالة یأخذ على عاتقه مهمة ذكر المعالم الأثریة،  وممّ
  ووصف الممالك والمسالك والأوضاع ومختلف البقاع.

  القیمة الأدبیة:- 2- 2

ا معرفیة وعلمیة إنّ أدب الرحلة من أهمّ الفنون الأدبیة التي تحمل ب ین ثنایاها جوانبً
متعددة، یستفید منها الجغرافیون والمؤرخون، وكذا علماء الاجتماع في أبحاثهم ودراساتهم، 

یحفل بكثیر من الأساطیر والخرافات، وبعض «یُضافُ إلى ذلك أنّ أدب الرحلة 
دّا كبیرا من المحسِّنات البلاغیة، وجمال اللفظ وحسن التعبیر وارتقاء الوصف، وبلوغه ح

ق، وهذا هو الذي  الدقّة علاوة على ما تستعین به أحیانا من أسلوب قَصصي سلس، مشوّ
دخلون أدبیات الرحلات ضمن فنون الأدب العربي ُ . أي أنّ أدب 2»یجعل بعض الدّارسین ی

الرحلة یتجلى في تلك الصیاغة الفنیة الراقیة التي یعتمد فیها الرحّالة على دقّة الوصف، 
عة التصویر، وجمالیة التعبیر، وسلاسة اللفظ، والاعتماد على السرد القصصي وبرا

ق الذي یؤثر في المتلقي.   المشوّ

ب علیه تلك النّزعة القصصیة في نقل  وزیادة على ذلك فإن أدب الرحلة تتغلّ
الأحداث والمواقف، والتعبیر عن المشاهد بأسلوب فني، یغلب علیه طابع التشویق في 

                                                             
  .08، صت) .ط)، (د .القاهرة، مصر (د سید حامد النسّاج، منشورات كتب الرحلة قدیما وحدیثا، مكتبة غریب، -1
  .08، صالمرجع نفسه -2
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فبعض الرحّالة جنحوا إلى سرد القصص التي عاشوها أو سمعوا بها، «حیان، كثیر من الأ
بت الرحلة من عالم القصة... . كما لا 1»وكان سردهم لهذه القصص بعفویة وحیویة، قرّ

تخلو الرحلة من الوصف الدقیق لمختلف المناظر والمعالم الأثریة، التي شدّت انتباه 
بَ أدب الرحلة إلى أسلوب القاص، كونه الرحّالة، ووقعت علیها عینه، وذلك ب دوره قرّ

اب":   الرحلة عادة تحفل «یعتمد على السرد والوصف، وفي هذا الصدد تقول الباحثة "نوّ
مات الأساسیة للقصة من فكرة رئیسیة، وبناء، وحبكة، وبیئة زمانیة ومكانیة،  بالمقوّ

یات الرحلة هي بناؤها وشخصیات، علاوةً على اللغة والأسلوب، فالفكرة موجودة ومجر 
ها الرحّالة  بطلُ ا، وَ ات أدّت دورها واقعیّ وحبكتها، والبیئة الزمانیة والمكانیة محددة، والشخصیّ
نفسه، ونأتي إلى اللغة والأسلوب الذي كان یصل في بعض الأحیان إلى درجة الإبداع 

ستندِ إلى الواقع، وكثیر من الخیال في الموضوعات التي یطلق فیها ا لرحّالة العنان المُ
، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أدب الرحلة من الفنون الأدبیة التي تقترب من فن 2»لخیاله

القصة، وتتداخل معه في كثیر من العناصر كالزمان والمكان والشخصیات واللغة 
ق، التي تضفي جمالیة فنیة  ي وتحقق المتعة على النص الرحلوالأسلوب القصصي المشوّ

اء والباحثین.والفائدة لجم   هور القرّ

  :ینقسم أدب الرحلة إلى قسمینأقسام أدب الرحلة: - 3

ضمن «وهي تلك الرحلة التي قام بها الرحّالة على أرض الواقع الرحلة الواقعیة: -3-1
حالة من مكان جغرافي محدّد إلى مكان جغرافي  نین، وینتقل فیها الرّ مكان وزمان معیّ

ا بدقّة كل ما وقعت علیه عیناه من المناظر والمشاهد التي رآها أثناء 3»آخر ، ناقلا واصفً
                                                             

حلات، دار المعارف، مصر -1   .06ت)، ص . ، (د4ط ،شوقي ضیف، الرّ
، مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع عواطف محمد یوسف النواب، الرحلات المغربیة والأندلسیة -2

 م،1996مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، السعودیة، (د.ط)،  ،- دراسة تحلیلیة مقارنة–والثامن الهجریین 
  .21ص

دمشق، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة (دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -3
  .23، ص2002، ط).(دسوریا 
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حالة ینقل كل ما شدّ انتباهه، وأثار  رحلته، یضاف إلى ذلك أنّ الرحلة الواقعیة تجعل الرّ
إعجابه من العادات والتقالید والسلوكات والتصرفات التي شاهدها من خلال رحلته إلى 

والشعوب التي ارتحل إلیها، بأسلوب یجمع فیه بین الجمالیة الأدبیة مختلف البلدان، 
  والجانب الذّاتي.

ا  الرحلة الخیالیة:-3-2 ویعتمد فیها الرحالة على خیاله، حیث یرسم لها زمانا ومكانً
لین  تخیّ یقوم بها الإنسان في مناطق غیر حقیقیة، وتصور مغامرات خارقة بقصد «مُ

ثارة الخیال . والملاحظ أنّ الرحلة الخیالیة تجعل الرحّالة یجنح بخیاله، ویرحل 1»التسلیة، وإ
، «بعقله وقلمه لا بجسده، ومن هذا المنطلق یقول "شوقي ضیف" بأنّ  دَ راحلاً لِ الإنسان وُ
ن أعجزته الرحلة تخیل رحلات غیر محسوسة في عالم الخیال .غیر أنّ الرحّالة 2»وإ

  یستلهم مادته الفكریة من الواقع.

  نشأة أدب الرحلة عند العرب- 4

ا لطبیعة الحیاة البدویة العربیة  لا شكّ أنّ العرب قد عرفوا الرحلة منذ الجاهلیة، نظرً
القائمة على الانتقال من مكان لآخر، بحثًا عن الكلأ والماء من جهة، وتحقیقًا لأغراض 

لى عدة أسباب تجاریة من جهة أخرى، لذلك نجد الباحثة "سمیرة أنساعد" تشیر إلى ذلك إ
طبیعة حیاة العربي البدویة التي تعتمد على الرعي بحثًا عن الكلأ والماء، التّباري «منها: 

، والواضح من ذلك أنّ الرحلة فنٌّ موغلٌ في القدم، فالإنسان منذ 3»بالشعر، وكذا التجارة
جد على وجه هذه البسیطة مولع بالتنقل والتّرحال، وحبّ الاكتشاف والسّفر ، رغبة في أن وُ

  البحث عن الكلأ والماء، والتجارة والصید.

                                                             
  .176ص ة والأدب، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغ ،بةمجدي وه -1
حلات، ص  -2   .07شوقي ضیف، الرّ
أنساعد سمیرة، الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر، الوكالة  -3

  .12، ص2011، 1الإفریقیة للإنتاج السینمائي والثقافي، الجزائر، ط
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ولقد أشار العدید من الشّعراء في قصائدهم إلى رحلات قاموا بها داخل شبه الجزیرة 
ما وردت في ثنایا القصائد الشعریة، ونذكر من  نّ ن، وإ العربیة وخارجها، غیر أنها لم تُدوّ

  هؤلاء الشعراء: النابغة الذبیاني في قوله:

مَ  الرَّحْــــلَ  شَــــدَدتُ  نّيِ كَــــأَ  ــــوْ تْ  یَ رَ   شَــــذَّ

ـــــى    ـــــارِجٍ  عَلَ ـــــا تَ 1عَاقِـــــلٌ  تَضَـــــمَّنَ  مِمَّ
  

     
  ویقول الأعشى:

ــــــي كَــــــأَنِّي حْلِ رَ ــــــانَ  وَ الفِتَ قِــــــي وَ رُ مْ نُ   وَ

ى    هْـرِ  عَلَ ـاوٍ  ظَ َ  طَ ع ـا الخَـدِّ  أَسْـفَ 2أَخْتَمَ
  

     
هذه الأبیات الشعریة عن طبیعة تلك الرحلات التي یقوم بها الشاعر العربي  تعبِّر

ا بذلك المغامرات والمتاعب التي  في تلك البیئة الصحراویة الشاسعة الواسعة، واصفً
ما في قطع السهول والودیان والجبال، وذلك بدوره یثبت بصورة واضحة  تواجهه، لاسیّ

  وجود الرحلة في شعر الشعراء.

شار ابن قتیبة في كتابه "الشعر والشعراء"، إلى المكانة التي حظیت بها الرحلة كما أ
عند العرب نظرا لارتباطها الوثیق بحیاتهم القائمة على الحلّ والتّرحال. وذلك من خلال: 

انتشار القبائل في تلك الصحراء، أو انتشار الآل والطلول ومواطن النجعة، فطبیعة «
على النقلة والرعي وحمایة مواطن الغیث، وما یتّصل بذلك من  المجتمع البدوي القائمة

شَائِجَ الدمِ والحلف والحبّ جعلت من الجاهلي إنسانا عالقا بالأرض في  حروب تُقطّع وَ
  .3»شؤون حیاته

حلة وعرفها قبل مجيء  ن في هذا القول یجد أن الإنسان العربي مارس الرّ المتمعّ
یة تجبره على التنقل والارتحال بحثا عن مواطن الإسلام، خاصة وأنّ الحیاة العرب

                                                             
  .220، ص 1991، 1منشورات ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ط النابغة الذبیاني (زیاد بن معاویة)، الدیوان، -1
  .287، ص 1992، 1الأعشى، الدیوان، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط -2
، 75 ص ص ،1ج ت)، .(د.ط)، (د القاهرة، مصر محمد شاكر، دار المعارف، :ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح -3

76.  
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غیة  ُ الاستقرار التي تتوفر على الكلأ والماء من جهة، ومن جهة أخرى ممارسة الرحلة ب
  الصید، غیر أنّ هذه الرحلات لم تتخذ الشكل الفني لأدب الرحلة.

ا آ خر وبعد أن أشرقت شمس الإسلام على شبه الجزیرة العربیة، اتّخذت الرحلة طابعً
ا وعلمیا، « في دوافعها التي بدأت تتعدّد ومقصدها المتطور جدّا، ثم في شكلها الممیز أدبیّ

ا ذا طابع فكري علمي بجوانبه التاریخیة والجغرافیة والاجتماعیة  نً بصفتها عملاً مدوّ
  .1»والأدبیة

ما ومن هذا المنطلق تبیّن أنّ الإسلام أكسب الرحلة مكانة علمیة وفكریة كبیرة، لاسی
في توسیع مبادئها ومقاصدها، وذلك بدوره ساهم في توسیع الآفاق المعرفیة والاجتماعیة، 

ضفاء طابع الشمولیة علیها.   وإ

عربیا أصیلاً في النثر العربي بسِماته التاریخیة  صارت فنا«فالرحلة: ، إذن
ري والجغرافیة، واهتمامه بحیاة الناس وتقالیدهم، وأنماط عیشهم، وبمضمونه الفك

  .2»والاجتماعي، وأسلوبه المتمیز

فأدب الرحلة أصبح جنسا قائما بذاته، له سِماته الفنیة وخصوصیته المعرفیة، التي 
ما وأن الرحّالة یجمع بین الخیال والواقع في نقله  تمیّزه عن باقي الفنون الأدبیة، لاسیّ

ة على الرحلة، ا یضفي جمالیة فنیّ ویؤثر ذلك على ذائقة  للموروث الثقافي والاجتماعي، ممّ
  المتلقي.

غلب الباحثین والمؤرخین في الأدب العربي على أنّ فنّ الرحلة بدأ ویكاد یجمع أ
ا في القرن الثالث الهجري (التاسع للمیلاد)، ومن أشهر الرحالة  ا علمیا وجدیّ یأخذ طابعً

                                                             
، شورات اتحاد الكتّاب العرب، (د.ط)، (د.ت)الثقافة الجزائریة، دراسة، من، الخطاب القومي في قینةعمر بن  -1

  .07ص
 بن عكنون، ، اتجاهات الرحّالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،قینةعمر بن  -2

  .11، ص1995(د.ط)،  ،الجزائر
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به "كتاب والعلماء والمؤرخین في هذه الفترة الزمنیة نجد: "ابن یعقوب" من خلال كتا
ا من قبل الباحثین:  لأناته العلمیة ودقّته «البلدان"، حیث نال هذا الكتاب اهتماما كبیرً

وابتعاده عن الغرائب والعجائب، قام برحلات كثیرة امتدّت شرقًا إلى الهند وبلغت أقصاها 
ا برحیله إلى بلاد المغرب والأندلس   .1»غربً

اب "البلدان" لأبي العباس أحمد ومن أشهر الكتب المدونة في هذه الفترة كت
الیعقوبي، وكتاب "فتوح البلدان" للبلاذري أحمد بن یحي الذي كان له دور كبیر في 
الكشف عن جوانب تاریخیة وجغرافیة هامة للبلدان التي ارتحل إلیها، وقد وصفه الباحث 

لتاریخیة، لقد حفظ لنا البلاذري مادة هامة في محیط الجغرافیة ا«"كراتشوفسكي" بقوله: 
. ونستشفّ من الوصف 2»یستحیل معها إغفال ذكر صاحبها في عرض الأدب الجغرافي

القیمة العلمیة والجغرافیة التي یحظى بها هذا الكتاب، إضافة إلى المصادر الأخرى التي 
  تعدّ نموذجًا هاما ساهم في تطویر أدب الرحلة.

فإذا انتقلنا إلى القرن الرابع الهجري (العاشر المیلادي)، نجد أن أدب الرحلة عرف 
ا ونضجًا ملحوظا لم یعرفه في الفترات الزمنیة الماضیة، وهذا ما یؤكده الباحث  رً تطوّ

ا لم یعرفه في القرون «"ناصر عبد الرزاق الموافي" بقوله:  عرف هذا الفنّ نضجًا وازدهارً
تْ فیه، كما قامت علیه الأعمال السابقة أو اللا ضِعَ حقة، حتى أنّ أُسُسَ أدب الرحلة وُ

. فنُضجُ 3»التالیة سواء في الأدب أو الجغرافیا، أو الموسوعات أو المعاجم المتخصصة
حالة  ُ إلى اتّساع الدولة الإسلامیة، وانفتاح التجار والرّ هذا الفن في هذا القرن الرابع مردُّه

  لم.على مختلف بقاع العا

                                                             
  .117، ص2002 ،2، ط، القاهرة، مصرقندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب فؤاد -1
كراتشوفسكي (أغناطیوس)، تاریخ الأدب الجغرافي، ترجمة صلاح الدین عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي،  -2

  .161، ص1987، 2بیروت، لبنان، ط
  .85في الأدب العربي، ص  ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة -3
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ل الرحلات التي شهدها هذا القرن رحلة المسعودي والتي نقلها لنا في كتابه  ولعلّ أوّ
فنا كتابنا «"مروج الذهب ومعادن الجوهر"، ویذكر سبب تألیفه لهذا الكتاب فیقول:  ا صنّ فإنّ

ا، وبِحارهَا،  َ ه بِ ا وعَجائِ ً دُنِه في أخبار الزمان، وقدمنا القول فیه في هیئة الأرض، ومُ
ا، وجَزائِرِ وأَ َ ار غِیاضِه ا، وأَخبَ َ اهِله نَ افِ مَ ا وأَصنَ َ عادِنِه دائِعِ مَ ارهَا، وبَ َ الِها و أنه ارها، وجِبَ غوَ

ات الصِغار، حار، والبحَیرَ ار البِ سَاكنِ المشرِفَة، وذكر شأن  الأنساب وأَخبَ ة، والمَ مَ ظّ المعَ
أصلِ النَّسل،    .1»ن الأَوطان،... وكیاالمبدأ، وَ

اقة لمعرفة عجائب یكشف لنا ك تابه "الرحلة" عن شخصیة فریدة من نوعها، فنفسه توّ
البلدان وغرائبها، والسّعي الحثیث لتقدیم جزئیات العادات والتقالید، وكشف أوجه الاختلاف 

  والتباین بین الأوطان، من الناحیة الجغرافیة والثقافیة والاجتماعیة.

تها وقیمتها العلمیة والمعرفیة،  ولقد أولى المسعودي "الرحلة" عنایة شدیدة، مبرزًا أهمیّ
لیس كل من لزم وجهة وطنه «التي تساهم في تنویر العقول ومعرفة ثقافة المجتمعات فــ 

وقنع نهي إلیه من الأخبار عن إقلیمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار ووزّع أیامه بین 
ثارة كل نفی   .2»س من مكمنهتقاذف الأسفار واستخراج كل دقیق من معدنه وإ

كما یكشف كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر عن مدى الاهتمام البالغ للمسعودي 
كان «بالجانب الأدبي، وذلك دفع الباحث "كراتشوفسكي" بتلقیبه بالأدیب حیث یقول عنه: 

ا للمعارف على منهج الجاحظ وابن الفقیه، مع میل أكثر نحو  ا قبل كل شيء، وناشرً أدیبً
ة  ونحو الأسلوب القصصي فهو قاصٌّ ماهر، وفي كتابه الذي یغلب علیه التاریخ الجدیّ

  .3»یقابلنا أفضل تصویر للحیاة الاجتماعیة والثقافیة في عصر الخلافة

                                                             
، 01ج، 1989 ،1ط المسعودي (الحسن بن علي)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، موفم للنشر، الرغایة، الجزائر، -1

  .03ص
  .03، صنفسهالمرجع  -2
  .195ش، تاریخ الأدب الجغرافي، صتكراتشوفسكي، أغناطیوس یولیانوفی -3
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وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المسعودي اعتمد في رحلته على الأسلوب الفنّي 
ق، الذي یصور الجوانب الاجتماعیة والثقافی ة في نقل القصصي المشوّ ة، مرفقا ذلك بالجدیّ

  الوثائق التاریخیة.

ذا انتقلنا إلى القرن الخامس الهجري (الحادي عشر میلادي)، یشدُّ انتباهنا اسم  وإ
ما  "أبي الریحان محمد البیروني"، الذي یعدُّ من أشهر الرحّالة العرب في هذا القرن، لاسیّ

من مقولة  والموسومة بــ"تحقیق ما للهندمن خلال الرحلات التي قام بها إلى بلاد الهندوس 
یستحیل اعتباره كتابا جغرافیا بالمعنى الحقیقي «. وهو كتاب 1ولة"مقبولة في العقل أو مرذ

ها الحضارة الروحیة للهند، وقلیلٌ من فصوله الثمانین  للفظ، فالمكانة الأولى عنده تحتلّ
ا أدبیا له . ویقصد بذلك أن أدب ا2»یمسُّ موضوعات جغرافیة بحتة لرحلات أصبح فنّ

  أسلوبه الخاص في التعبیر، دون التركیز فقط على الجانب العلمي والجغرافي والتاریخي.

إن تجاوزنا القرن الخامس الهجري ودخلنا إلى القرن السادس الهجري (الثاني عشر 
ة كتابته التي كانت قائمة على تسجیل  الجوانب میلادي) نجد أنّ الرحّالة قام بتغییر نمطیّ

سرد تجربته، «الجغرافیة والمشاهد التي رآها، إلى طریقة جدیدة في كتابة رحلته من خلال 
وذلك بذكر لكثیر من خصوصیاته ومشاعره وأفكاره، وانتقاداته، مع تحول في الطابع 
الأسلوبي للكتابة كذلك، إذ أصبح أسلوبا سردیا وقصصیا یتّسم بالبساطة والسلاسة، وبهذا 

  .3»رحلة من الطابع العلمي إلى الطابع الأدبيانتقلت ال

ه في عملیة السرد للمشاهد والمناظر التي وقعت توبالتالي أصبح الرحالة یقحم ذاتی
  علیها عینه مع إبراز انطباعاته منها بأسلوب فنّي یؤثر في المتلقّي.

                                                             
المعارف  ینظر، البیروني أبو حیان محمد بن أحمد، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مسدولة، دائرة -1

انیة، (د.ط)،    .47، ص 1958العمّ
  .13، ص1983، 2محمود حسین حسني، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط -2
  .47، صقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مسدولةالبیروني أبو حیان محمد بن أحمد، تح -3



 
 

33 
 

تیب ومن أشهر الرحّالین في هذا القرن نذكر ابن العربي في رحلته الموسومة بـ "تر 
الرحلة"، كما تجدر الإشارة إلى محمد الإدریسي في رحلة "نزهة المشتاق في اختراق 
ه "ابن جبیر" الأدیب والشاعر من خلال رحلته  الآفاق"، وجاء بعد الإدریسي رحّالة آخر إنّ
المسماة "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار"، والمعروفة كذلك بـ "رحلة ابن جبیر"، وهي 

ن تفاصیلها  تضمّ ثلاث لها كانت إلى الحجاز بدافع أداء مناسك الحج، وقد دوّ رحلات أوّ
في رحلته، ناقلاً كلّ كل وقعت علیه عینه، وما شاهده من عجائب وغرائب في البلدان 

اقها، وتعرض لعمرانها وهندستها فذكر مساجدها «التي زارها، فوصف  ها وأسوَ سَاتینَ بَ
مة حول الحالة الاجتماعیة ومشاهدها، ومستشفیاتها ومدارسها ، كما أبدى ملاحظات قیّ

والسیاسیة والاقتصادیة، فذكر العادات والتقالید، ووصف الاحتفالات بالمواسم وانتقد 
  .1»المواقف التي تعبر عن بدع تتنافى مع الدین الإسلامي

ومن هذا المنطلق یرى الكثیر من الدارسین بأن رحلة ابن جبیر هي أحسن ما أُلِّفَ 
ي فن الرحلات، لما تمیزت به من مستوى أدبي رفیع، كما أنه حدد في طابع الرحلة التي ف

ما في سرد الأحداث ا لاسیّ   .2اتّخذت طابع الیومیات، واتّبعت نظاما زمنیّ

ا إذا انتقلنا إلى القرن السابع الهجري (الثالث عشر میلادي)، فإن أدب الرحلة قد  أمّ
تقل أهمیة عن سابقاتها من الرحلات، نذكر منها "معجم شهد العدید من الصفات التي لا 

البلدان" و"معجم الأدباء" لیاقوت الحموي، ویحتوي "معجم البلدان على قیمة معرفیة في 
ما فیما تعلق بمختلف الأقطار والأمصار، ومدن العالم الإسلامي، لذلك  علوم عدیدة، لاسیّ

  .فقد عُدَّ معجم البلدان معجما جغرافیا بامتیاز

                                                             
  مقدمة الكتاب.، 1988ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، تقدیم سلیم بابا عمر، موفم للنشر، الرغایة، الجزائر، (د.ط)،  -1
، 1961، 1ینظر، أحمد أبو سعد، أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي، دار الشروق الجدید، بیروت، لبنان، ط -2

  .109ص
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إنه یكفي الحموي لكي یكون «وقد أشار الباحث "فؤاد قندیل" إلى هذا المعجم قائلا: 
ة من كتابات مؤلفین كبار،  لة مهمّ ه استنفذ لنا فقرات مطوّ أبرز خُدّام الرحلة والجغرافیا، إنّ

  .1»لم نعثر حتى الآن على مخطوطاتهم...

حالة "البغدادي" (ت  ه) الذي نال شهرة 629كما نجد في القرن السابع الهجري الرّ
واسعة بفضل كتابه الموسوم "الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاینة 

ولست «بأرض مصر"، فتنوعت رحلاته، وأجمل ما قاله الباحث "فؤاد قندیل عن رحلاته: 
ان هذه الدراسة رحّالة مثالیا تتحقق فیه كل سمات الرحالة الذي مبالغا إذا اعتبرته في میز 

  .2»أُغرم بالسفر منذ الصبا البار، بحثًا عن المعرفة بكافة أشكالها وصورها

وقد تمیزت الرحلة في الأدب العربي في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر میلادي) 
لعالمي المشهور "ابن بطّوطة"، برحلته بمستواها الأدبي الرفیع، لاسیما بعد ظهور الرحالة ا

الموسومة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، والتي تحدّث فیها عن 
العلماء والشعراء، والملوك والأمراء، فضلا عن أسماء البلاد والبقاع التي زارها ومكث 

لد نزل بها إلاّ أنَّ ابن بطّوطة لم یترك ب«فیها، وفي هذا الصدد یقول "شوقي ضیف": 
ا یكشف بأنّ هذا الرجل كان 3»وتحدثَ عن أهلها وسلطانها، وعلمائها وقضاتها . وممّ

ا بالسفر والاطّلاع على البلدان وثقافاتها المختلفة.   شغوفا ومولعً

ه:  رُ من جال في البلاد وجاس في الأمصار، والتقى بالعلماء «وقد قیل عنه بأنّ َ أشه
أغلب البلدان، وقطع أكثر من مائة وعشرین ألف كیلومتر،  والملوك، وتزوج النساء في

وداس جمیع الأراضي التي وصل إلیها بشر حسب علمه، باستثناء دول الشمال، وأبرز 
. ومن هذا المنطلق یمكننا القول أنّ رحلة ابن بطّوطة من أعظم 4»من كتب عن إفریقیا

                                                             
  .434، صالعربي التراث في الرحلة أدبفؤاد قندیل،  -1
  .422المرجع نفسه، ص -2
  .98شوقي ضیف، الرحلات، ص -3
  .79فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص -4
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ا تضمنه من ثروة معرفیة وأدبیة، أضْ  فَتْ على الرحلة متعة وجمالیة تشدّ كتب الرحلات، لِمَ
اء وتؤثر فیهم.   القرّ

ومن أشهر الرحّالة المغاربة البارزین في هذه الحقبة الزمنیة نذكر "عبد الرحمان ابن 
ه)، في رحلته الموسومة "التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"، 808خلدون" (ت 

رسین، لأنّ رحلته تضمنت جوانب لكن هذا الرحّالة اختلف حول رحلته الكثیر من الدا
ا للبلدان التي شدّ  مهمة من سیرته الذاتیة من جهة، ومن جهة أخرى احتوت وصفا مهمّ

ا وشرقًا"  ینتسب إلى أدب «الرحال إلیها. إذن فكتاب "التعریف بابن خلدون ورحلته غربً
تَسِبُ إلى أدب السیرة الذاتیة، لكنّ ما فیه من أدب الرح ا فیه الرحلات، كما ینْ لات أدنى ممّ

َ كاتبنا إلى ذلك فجعل الرحلة في عنوان الكتاب تالیة  وَّه من أدب السیرة الذاتیة، وقد نَ
  .1»للتعریف بصاحب الرحلة

كما تجدر الإشارة في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر میلادي)، إلى رحلة 
أنّ أدب الرحلة قد  ه)، التي تعرف بـ "وصف إفریقیا"، غیر957"الحسن بن الوزّان" (ت 

ا لضعف الحضارة العربیة، وتدهور  عرف ركودا في القرنین التاسع والعاشر الهجریین، نظرً
أوضاعها السیاسیة والثقافیة، وتفاقم المشكلات السیاسیة والاقتصادیة بسبب اشتداد 
الحروب الصلیبیة على السواحل العربیة والمغربیة على وجه الخصوص، وذلك بدوره 

ي تراجع فن الرحلات في هذه الحقبة، لكن سرعان ما عادت الرحلة إلى ما كانت ساهم ف
  علیه في القرنین الحادي عشر والثاني عشر الهجریین.

ا بالنسبة لأهم الرحلات التي ظهرت بعد القرن التاسع الهجري، ما ذكره الباحث  أمّ
خبر رحلتین أو ثلاث، فلم یطلعنا عن هذه القرون الثلاثة سوى «"أحمد أبو سعد" بقوله: 

رحل فیها أصحابها إلى الأضرحة والأماكن المقدّسة، واتصلوا بأصحاب المقامات من 

                                                             
الطنجي،  محمد بن ثاوي :ن بن محمد، التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، تحینظر، ابن خلدون عبد الرحم -1

  ، ص ب.2006، 2ط ،القاهرة، مصرالهیئة العامة لقصور الثقافة، 
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رجال التصوف لتقبل كراماتهم، الرحلة الأولى هي رحلة عبد االله المراكشي العیاشي الذي 
ف كتاب "ماء الموائد"، والمرحلة الثانیة هي رحلة ع بد سافر إلى مكة المكرمة حاجّا، وألّ

ف الذي سافر إلى مصر، والقدس وبغداد ، وزار لبنان من الغني النابلسي الرحّالة المتصوّ
  .1»جل الاتصال بالمتصوفین، والثالثة هي رحلة علي الجبیلي الشیخ اللبنانيأ

ما مع بدایة القرن الثالث عشر الهجري  كما أنّ أدب الرحلة اتّسع مجاله، لاسیّ
روبا، حیث في طلیعة الرحالین عربیا، رفاعة رافع نحو أو «(التاسع عشر میلادي)، 

الطهطاوي في رحلته إلى باریس، وشهاب الدین الألوسي، وعبد االله فكري، وأحمد فارس 
  .2»الشدیاق، وسلیمان البستاني

  بواعث الرحلة:- 5

ا لطبیعة البیئة البدویة  إنّ معرفة العرب للرحلة یعود إلى فترة ما قبل الإسلام، نظرً
التي تفرض حیاة الحلّ والترحال والانتقال من مكان لآخر، بغیة البحث عن  القاسیة

مواطن الكلأ والماء، فكان العربي یتحدّى كل الصعوبات والمشاق التي تواجهه أثناء 
رحلته، یضاف إلى ذلك رحلتي قریش التجاریتین في الشتاء والصیف إلى الشام والیمن، 

ِ ﴿ قوله تعالى:التي أشار القرآن الكریم إلیها في  ٰ َ ِ ِ  ٍ ۡ َ ُ  ۡ ِ ِ ٰ َِۦ َ  إ َ ۡ ِ ءِ  ر ٓ َِ ّ  ٱ
 ِ ۡ ٱ ْ  وَ وا ُ ُ ۡ َ ۡ ب  َ ا رَ َٰ َ  ِ َۡ ِيٓ  ٱۡ ُ ٱ َ َ ۡ َ ِ أ عٖ  ّ ُ ُ َ اَ ءَ ۡ  وَ ِ ف  ّ ۡ َ﴾3 

جتمع الكریمة إشارة واضحة إلى العلاقة الاقتصادیة التي أنشاها الم السورةوفي هذه 
قامة علاقة اجتماعیة مع الآخر.   العربي من خلال رحلته التجاریة، وإ

بمجيء الإسلام، واتساع رقعة الدولة الإسلامیة، امتدّت أنظار المسلمین إلى الآفاق 
البعیدة، واشتاقت نفوسهم إلى الترحال إلى مختلف البلدان، رغبة منهم في التعرف على 

                                                             
  .227ص ،الرحلات وتطوره في الأدب العربي أدبأحمد أبو سعد،  -1
  .15محمود حسن حسني، أدب الرحلة عند العرب، ص -2
  .4إلى  1ات منسورة قریش، الآی -3
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أنّ رحلة «ثقافات الأمم وأحوالها في مختلف المجالات، وقد أشار الباحث "نقولا زیادة" 
المغاربة إلى المشرق كانت على وجه العموم أكثر من رحلة المشارقة إلى الغرب، فمركز 
الحجّ في المشرق، ومدن العلم الأولى فیه، فكان من الطبیعي أن یزور المغاربة الشرق 

  .1»شارقة لبلادهمأكثر من زیارة الم

بناء على هذا الأساس كانت بواعث الرحلة متنوعة ومختلفة باختلاف الأغراض 
  الإنسانیة، نذكر منها ما یلي:

  العامل الدیني1-5-

یعدّ الدافع الدیني من أهمّ العوامل التي تحفز الرحّالة وتدفعه إلى شدّ الرحال إلى 
المشرق العربي، وبالتحدید إلى البقاع المقدسة لآداء فریضة الحج التي أمر بها االله عزّ 

ِن﴿ وجل في كتابه الكریم، في قوله: ذّ َ أ سِ  ِ  وَ ِّ  ٱ َ ۡ كَ  ِ ُ َۡ  ٗ َ ِ ٰ  ر َ َ ِ  وَ ّ ُ  ٖ ِ َ  َ ِ ۡ َ 
ِ  ِ ّ ُ  ٍّ َ  ٖ ِ َ﴾2.  

زیارة قبر النبي صلى االله علیه وسلم، «یضاف إلى ذلك الرغبة الشدیدة في 
والمزارات الدینیة الأخرى، كالمسجد الأقصى أُولى القبلتین وثالث الحرمین، وقبور الأنبیاء 

رها. ویعدّ هذا العامل من أقوى والصحابة والأولیاء، في كل من بغداد ودمشق ومصر وغی
البواعث على الرحلة، فهو مبعث الحنین في نفوس الأندلسیین والمغاربة على ارتیاد البلد 
الحرام، فالحج من أشهر الوشائج التي ربطت بین المشرق والمغرب، وعملت على توحید 

ة التي تفصلها الثقافة في سائر أنحاء البلاد الإسلامیة، على الرغم من المسافات الشاسع
عن الحجاز، ولم تستطع هذه المسافات أن تحول دون توجه الأندلسیین والمغاربة للحج، 

                                                             
  .167، ص1962لمدرسة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، نقولا زیادة، الجغرافیا والرحلات عند العرب، مكتبة ا -1
  .27سورة الحج، الآیة  -2
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. والحنین یشدّ الرحّالة إلى البیت الحرام، رغم ما یلقاه من 1»وزیارة البقاع المقدسة
  المخاطر والأهوال التي یتعرض لها في رحلته إلى البقاع المقدّسة.

ثَّلَ الحج دافعا قو  ر في نفوس الرحّالة، وفجّرَ مواهبهم الإبداعیة، فجاءت مَ ا أثّ یّ
في وصف كل ما وقعت علیه أعینهم من المشاهد وعادات الأمم وتقالیدها،  رحلاتهم

ما إذا تعلق الأمر باللحظات الأولى التي یصل فیها الرحّالة إلى البقاع المقدسة  لاسیّ
ر ومشاعر الفرح تغمر قلبه، فتُنسیه كل المخاطر  دها في رحلته، وما یعبّ والمشاق التي تكبّ

ا في أداء فریضة الحج، فنجده  عن ذلك ما قاله ابن جبیر في رحلته إلى المشرق راغبً
ار المباركة:    یصف رحلته الطویلة الشاقة إلى هذه الدیّ

ـــــــــــكَ  یْ لَ ـــــــــــكَ  إِ یْ لَ ـــــــــــيَّ  إِ   الهُـــــــــــدَى نَبِ

ــــــــتُ     كِبْ ــــــــتُ  البِحَــــــــارَ  رَ جُبْ ا وَ ــــــــارَ   القِفَ

     
قْـــــــــــــــتُ  فَارَ ـــــــــــــــي وَ لاَ  أَهْلِ ـــــــــــــــةٌ  وَ   مِنَّ

بِّ     رَ مٍ  وَ ا یجـــــــــــــر كَـــــــــــــلاَ 2اعْتِـــــــــــــذَارَ
  

     
كان «ویذكر "ابن بطوطة" في فاتحة رحلته سبب خروجه من وطنه إلى المشرق 

خروجي من طنجة مسقط رأسي یوم الخمیس الثاني من شهر االله رجب الفرد عام خمسة 
الحرام، وزیارة قبر الرسول علیه أفضل الصلاة وعشرین وسبعمائة، معتمدا حجَّ بیت االله 

ا له من دور 3»والسلام . یبدو أن زیارة البقاع المقدسة كان أولى اهتمامات الرحّالة، لمَ
احة النفسیة واطمئنان البال، والوقوف على قبر النبي صلى االله علیه  كبیر في تحقیق الرّ

عزیز الروح الدینیة في النفوس، وسلم، وفي ذلك إشارة واضحة إلى رغبة الرحّالة في ت
وتمجید الإسلام، ولفت الأنظار والقلوب إلى الشعائر الدینیة العظیمة التي أمر االله عزّ 

  وجل تأدیتها.

  
                                                             

  .27، صالهجري التاسع القرن نهایة حتى والمغربیة الأندلسیة الرحلات أدبنوال عبد الرحمن الشوابكة،  -1
  .235ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص  -2
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق درویش ابن بطوطة،  -3

  .20، ص2004، 1الجویدي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، ط
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  العامل الثقافي (طلب المعرفة)-5-2

ل التي اعتمدها الرحّالة من أتعدّ الرحلة من أنجع ال ثراء للثقافة سّبُ جل طلب العلم، وإ
ختلف العلوم، وملاقاة العلماء والفقهاء، بغیة النهل من معارفهم والاستفادة والتطلع على م

ا یدل  منها، یُضاف إلى ذلك أنّ العامل الثقافي مرتبط أشدّ الارتباط بالعامل الدیني، وممّ
على ذلك أنّ الدین الإسلامي یدعو إلى ضرورة طلب العلم والمعرفة، وقطع المسافات 

لعقل ونفع البشریة، فقد حثّ الرسول صلى االله علیه وسلم على الطویلة رغبة في تنویر ا
ا، إلاّ أنه یعدّ كذلك ولذلك طلب العلم، وشدّ الرحال في سبیله،  ن كان موسما دینیً فالحجّ وإ

ا یجمع الفئات المثقفة من العلماء، بل یشمل أیضا غیر المثقفین الذین  ملتقى ثقافیا إسلامیّ
فریضة الحجّ، إذ أنّ حلقات الوعظ والإرشاد والحدیث، وجلسات العلم والأدب،  لأداءأتوا 

كانت ولا تزال تُعٌقد في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي، ویحضرها كلّ من یرغب 
في التفقه في دینه، والأخذ عن الشیوخ والجلوس إلیهم، لما في ذلك من أهمیة كبرى في 

ت رحلة الأندلسیین إلى المشرق في طلب العلم، وكان الواحد . وقد كثر 1التعلیم الإسلامي
فُ بني قومه حین یروي عن شیوخ مصر وبغداد وغیرها من بلدان المشرق شَرِّ ُ   . 2منهم ی

حلة إلى بلاد المشرق كانت ضرورة ملازمة للرحالة، لأنّ  فت للنظر أن الرّ واللاّ
اغبین في التحصیل العل مي، لِما یحتویه من المراكز العلمیة المشرق محطّ أنظار وآمال الرّ

ا في شتّى المجالات،  ا غزیرً التي یشرف علیها علماء وفقهاء كبار أتاهم االله عزّ وجل علمً
إنّ الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشیخة مزید كمال في «وفي ذلك یقول ابن خلدون: 

ون به من المذاهب والفضائل  التعلیم، وذلك أنّ البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم، وما یتحلّ
كات عن  لَ ا بالمباشرة، إلاّ أنّ حُصول المَ ، وتارةً محاكاةً وتلقینً لقاءً ا وإ ا وتعلیمً تارةً عِلمً

                                                             
)، 38ینظر، حسن الصادقي، الوجود المغربي في المشرق من خلال كتب التراجم المشرقیة، مجلة المناهل، العدد ( -1

  .299، ص1989
، ، (د.ت)7إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طینظر،  -2
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كات  لَ سوخًا، فعلى كثرة الشیوخ یكون حصول المَ ا وأقوى رُ المباشرة والتلقین أشدّ استحكامً
وائد والكمال بلقاء المشایخ ورسوخها، فالرحلة لا بدّ منها في طلب العلم لاكتساب الف

  .1»ومباشرة الرجال

ا یستقطب طلبة العلم من كلّ  وبالتالي فبلاد المشرق الإسلامي كانت فضاءً رحبً
ما من المغاربة، وقد وصف "ابن بطّوطة" حسن معاملة أهل دمشق للغرباء،  البقاع لاسیّ

ون إلیهم بالأم«فقال:  وال والأهلین والأولاد، وكلّ ... وهم یحسنون الظنّ بالمغاربة، ویطمئنّ
من انقطع بجهة من جهات دمشق، لا بدّ أن یتأتّى له وجه من المعایش من إمامة 
مسجد، أو قراءة لمدرسة، أو ملازمة مسجد یجيء إلیه فیه رزقه، أو قراءة القرآن، أو 

  .2»خدمة مشهد من المشاهد المباركة

ا سبق أنّ الرحلة في طلب العلم تحظى  ة كبرى في حیاة المجتمع یتبیّن ممّ بأهمیّ
ا لما یحققه الرحّالة من المعارف والعلوم  الأندلسي والمغربي على وجه الخصوص، نظرً
 والثقافة من البلدان التي ارتحل إلیها، وجالس فیها العلماء والفقهاء، وأشبع ظمأه المعرفي.

  الرحلة الإداریة-5-3

ف بها الرحّالة  حلات الرسمیة التي یكلّ ى كذلك رحلة السّفارة، وهي نوع من الرّ وتسمّ
ة أو حَاجة من الحوائج التي تتعلق بشؤون البلاد، وكانت  بطلب من الحكّام، لتأدیة مهمّ

السّفارات لا تنقطع بین الدّول العربیة وما جاورها من الدّول غیر العربیة، بقصد الصلح «
ة، أو تقالید  وفكّ الأسرى، ة، وقد تكون ولیدة علاقات دبلوماسیّ ة الأجواء السیاسیّ أو لتصفیّ

ا في توسیع نطاق  ا ملحوظً اسیة، ولیس هذا فحسب، بل لعِبَتْ دورً لربط العلاقات السیّ

                                                             
، 2ج، 1978، 4خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الباز للنشر والتوزیع، المروة، مكة المكرمة، طعبد الرحمن بن  -1

  .541ص
  .97، صجائب الأسفاري غرائب الأمصار وعابن بطّوطة، تحفة النظار ف -2
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ة حلة الإداریة تفرضها طبیعة البلاد، وما تشمل علیه من 1»المعلومات الجغرافیّ . فالرّ
وقد نشطت حركة السفراء بین «یانات وحقائق جغرافیة، ظروف سیاسیة، أو جمع لب

الأندلس ودول أوروبا طوال مدم الوجود الإسلامي في الأندلس، فكان الأندلسیون یتبادلون 
نجلترا وألمانیا، والنرویج والدنمارك والسوید،  ة، وروما وفرنسا، وإ السفراء مع القسطنطینیّ

طرفین حریص على اختیار سفراء ذوي ثقافة عالیة، وقشتالة والبرتغال وغیرها، وكان كِلاَ ال
وحنكة ودهاء، وذكاء وفطنة، وكان عاملاً مهما من العوامل التي تساعد على إنجاز 
المساعي التي یقومون بها، إلى جانب التقارب الثقافي بین الطرفین من خلال إعجاب 

فِدُ إلیهم من هؤلاء السفراء...   .2»الملوك بثقافة من یَ

اً من عوامل الرحلة،  إنّ  ل عاملاً أساسیّ ة تمثّ حلة الإداریّ الجدیر بالملاحظة أنّ الرّ
التي تساهم بشكل كبیر في توسیع شبكة العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة بین مختلف 

  البلدان، وتسلیط الضوء على أهم المواقع والأقالیم الجغرافیة.

  العامل الاقتصادي:4-5-

دُّ التجارة منذ ا ا یفرضا القیام بالرحلة، وقطع المسافات الطویلة تُعَ ا ضروریّ لقدیم أمرً
ا سعیا لطلب الرزق،  فالعالم العربي بحكم توسط موقعه بین قارات العالم القدیم، «برا وبحرً

كان مركزا لالتقاء الطرق التجاریة بین هذه القارات، كما أن انفصال الماء وتداخله في 
ا في تطویر الحضارة العربیة الیابسة في المنطقة العرب ا تجاریا هامّ یة، جعلها تحتل موقعً

ا تعبر منه الثقافة والفكر، ولیس فقط لنقل السلع  في العصور الوسطى، وجسرً
  .3»والبضائع

                                                             
  .151كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، ص -1
ص ص  ، 2004، 1الفارس للنشر، عمان طصلاح جرار، زمان الوصل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار  -2

23 ،24.  
  .46، صالهجري التاسع القرن نهایة حتى والمغربیة الأندلسیة الرحلات أدبن الشوابكة، نوال عبد الرحم -3
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والمقصَدُ من ذلك أنّ الرحلات التجاریة كان لها دور بالغ الأهمیة، في تطویر 
ها ساهمت في توسیع شبكة الحضارة العربیة الإسلامیة من الجانب الاقت صادي، كما أنّ

ا. ا وعلمیّ ا وثقافیّ   العلاقات مع مختلف المجتمعات، والاحتكاك معها فكریّ

الرحّالة في رحلته  صلهاوللحفاظ على الثروة الفكریة والأدبیة والجغرافیة، التي ح
بریة إلى تدوین رحلته حتى یعین القارئ على معرفة طرق التجارة ال«التجاریة سَعِيَّ 

حلات، علم تقویم البلدان والمسالك والممالك،  ل ما ارتبطت به الرّ والبحریة، ولعلّ أوّ
الوصف، الطرق، والمناخ، والعدید من الأمور الأخرى، وذلك لمعرفة الطرق إلى مكة 
وللقیام بفریضة الحج، وتسهیل عملیة التجارة في مختلف البلدان والبقاع، وكانت التجارة 

ضرورة من ضرورات الحاجّ والمسافر، إذ لابدّ من الحصول على موارد في موسم الحج 
ة لتغطیة نفقات الرحلة . إذن فالتجارة كانت باعثًا قویا لم تقتصر على تبادل السلع 1»مالیّ

والحقائق العلمیة  الجغرافیةوالبضائع فحسب، بل تجاوز ذلك إلى نقل المعارف والمسالك 
  ه إلى مختلف البلدان.التي شاهدها الرحّالة في رحلات

  العامل السیاحي:-5-5

ما وأنّ الرحّالة في كثیر یحتلّ الدافع السیاحي أهمیة كبیرة في أد ب الرحلات لاسیّ
من الأحیان یسعى لتلبیة رغباته النفسیة المفعمة بحبّ الاطّلاع، واكتشاف المعالم 
السیاحیة في مختلف البقاع والأصقاع، وما یرافق ذلك من متعة تخفف عنه أعباء السفر 

ا ل ا كبیرً لد شغفً جوب الآفاق، والسعي إلى ومشاقّ الرحلة، یُضاف إلى ذلك أنّ السیاحة توّ
جاءت بعض الرحلات لجوب الآفاق، والسعي إلى ارتیاد البعید،  «ارتیاد البعید، وهكذا 

كْبَ الحُجّاج أو المهام  ا في المغامرة والترویح عن النفس، وقد امتدت الرحلة لتتجاوز رَ حبّ
لاستكشاف، الرسمیة، أو طلب العلم، فینتهز الراحل الفرصة مدفوعا بروح المغامرة وا

والشوق إلى المجهول، لیجول في البلاد (...)، یرید أن یرى كل شيء، ویجرب كل 
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. وبالتالي فهذا النوع من الرحلات تجعل الرحّالة في سفر دائم، یسدّه حنین جارفُ 1»شيء
إلى الاكتشاف والتطلع إلى معرفة خبایا الكون، والوقوف عند أهمّ المعالم السیاحیة، ونقلها 

ر في المتلقّي. بأسلوب   أدبي مشوق یؤثّ

عت بواعث الرحلة وتداخلت فیما بینها، كتداخل العامل الدیني والثقافي  لقد تنوّ
بحاجة ماسّة إلى الرحلة والانتقال لتحصیل «والاقتصادي، غیر أنّ الإنسان یبقى دائما 

اءٍ لواجب خبر الدنیا والآخرة، یتحرك وینتقل من مكان إلى مكان سعیا وراء الرزق، أو أد
العبادة الله، من نحو تحصیل علم نافع، أو أداء فریضة الحج والعمرة، أو لیزور أخًا في 
االله بغرض الاطمئنان علیه، أو المشي في قضاء حاجة له، أو عیادة مریض اشتدّت به 

ةِ االله في خلقه، أو غیر هذا  عَ ته، أو لیقف على آثار صَنْ من أغراض  -وهوّ كثیر–علّ
ا یشمل على مختلف 2»نتقالالرحلة والا . ومن هذا المنطلق تبقى الرحلة فضاءً رحبً

  المكونات العلمیة والمعرفیة التي تُثري المعرفة الإنسانیة.

  أنواع الرحلات - 6

إنّ الرحلة من الفنون الأدبیة التي تضرب بجذورها في عمق التاریخ، وهذا ما أدى 
نا  نستكفي بذكر الرحلات الشائعة، الرحلات إلى ظهور عدّة أنواع من الرحلات، غیر أنّ

ة. ة، والعلمیّ   الدینیة، التجاریة، الرسمیّ

  الرحلات الدینیة:- 1- 6

ا لارتباطها الوثیق بركنٍ عظیم من  تعدّ الرحلة الدینیة من أهم الرحلات شیوعًا، نظرً
ل دافعا قویا یحفّز نفوس المسلمین ویدفعهم لل قیام أركان الإسلام وهو الحج، الذي یمثّ

بالرحلات من أجل زیارة البقاع المقدسة، وأداء فریضة الحج، وزیارة قبر النبي صلى االله 
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ِن﴿ علیه وسلم، لقوله تعالى: ذّ َ أ سِ  ِ  وَ ِّ  ٱ َ ۡ كَ  ِ ُ َۡ  ٗ َ ِ ٰ  ر َ َ ِ  وَ ّ ُ  ٖ ِ َ  َ ِ ۡ َ ِ  ِ ّ ُ 
 ٍّ َ  ٖ ِ َ﴾1.  

ا للرحّالة فتدفعه إلى تفجیر طاقاته  كما أنّ الرحلة إلى الحج تعدّ مصدرا ملهمً
براز مواهبه الفكریة،  وسرد كثیر من القصص والأخبار التي سمعوها في «الإبداعیة، وإ

وصف المشاهدات التي رأوها في سبیلهم، وذِكر كل ما تزخر به أحوال سكان  طریقهم، وَ
  .2»س اقتصادهم، ومنابع ثروتهم ورخائهمالبلاد، وطبیعة مزاجهم، وأس

  الرحلات العلمیة:- 2- 6

تعدّ الرحلة من الوسائل الرئیسیة لطالب العلم، الذي یسعى لتوسیع مداركه، 
وتحصیل علم غزیر ینتفع به، وینفع به غیره، وذلك بملاقاة العلماء، ومجالسة الفقهاء 

  والاستفادة من علمهم.

للرحلة العلمیة، رحلة النبي موسى مع الخضر علیهما وفي القرآن الكریم إشارة 
لَ  ذۡ ﴿ السلام، بغیة الاستفادة منه، لقوله تعالى: َ  ٰ َ ُ  ُٰ َ َِ  ٓ حُ  َ َ ۡ َ  َ  َ ُ ۡ َ  َ َ ۡ َ 

 ِ ۡ َ ۡ َ وۡ  ٱۡ َ َ  أ ِ ۡ َ ٗ أ ُ ُ َ َ َ َ َ  َ َ ۡ َ َ ِ ِ ۡ َ َِ َ َ ُ َ ُ  َ َ ۥ َ ُ َ ِ َ  ِ  ِ ۡ َ  ٱۡ
ٗ َ َ َ ا َ زَ وَ لَ  َ َ  ُٰ َ َِ َِ ا َ ءَ ءَ ٓ ا َ َ  ۡ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ ا َ َٰ َ ٗ َ لَ  َ َ  َ ۡ ءَ رَ َ ذِۡ  أ  إ

 ٓ َ ۡ وَ َ َِ  أ ِ  إ ة َ ۡ ِِّ  ٱ َ  ُ ِ تَ  َ ُ ٓ  ٱۡ َ ُ  وَ ِ ٰ َ َ ِ  أ ُ  إ ٰ َ ۡ نۡ  ٱ َ ۚۥ  أ ُ ه َ ُ ذۡ َ َ  أ َ ٱ ۥ وَ ُ َ ِ َ  ِ 
 ِ ۡ َ ٗ ٱۡ َ لَ  َ َ  َ ِ ٰ َ َ ُ  ِ ۡ ا َ َ رۡ َ  َ َ َِ ِ ر َ ا ٗ ءَ َ ا َ َ َ َ ا َ ٗ ۡ َ  ۡ ِ ّ  ٓ َ دِ َِ 

 ُٰ َ ۡ اَ َٗ  ءَ ۡ ۡ  رَ ِ ّ َ ِ ِ  ُٰ َ ۡ َ ٗ ُ ِ وَ ۡ لَ  ِ ۥ َ ُ َ  ٰ َ ُ  ۡ َ  َ ُِ َ  َ ن َ َ ِ  أ َِ ّ َ ُ 
ِ  َ ِۡ ّ ا ُ ٗ ۡ ، یضاف إلى ذلك أن الرحلة في طلب العلم لها شأن عظیم في 3﴾رُ

دیننا الإسلامي، لما یناله الرحّالة من ألأجر والثواب عند االله عزّ وجل، مقابل المشقة التي 
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في السفر، وذلك ما یؤكده قول الرسول صلى االله علیه وسلم: (من سلك  یجدها
  .1طریقا..... إلى الجنة)

ا  إنّ الجدیر بالملاحظة في هذا الحدیث النبوي، أنّ الرحلة تُكْسِبُ صاحبها أجرً
نسیه ذلك كل المتاعب والمشاق التي یتعرض لها في سفره.   عظیما یوم القیامة، فیُ

كما أنّ رغبة الرحالة في طلب العلم وملاقاة العلماء، واكتشاف معارف الشعوب 
حلة في طلب العلم ولقاء المشیخة مزید «وعلومهم، یدفعه إلى قطع مسافات طویلة،  فالرّ

في كمال التعلیم، والسّبب في ذلك أنّ البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون من 
ً المذاهب والفضائل تارةً ع ، وتارةً محاكاة لقاءً ا وإ   .2»لما وتعلیمً

ا یساهم من  ل باعثا مهمّ ومن هذا المنطلق، یمكن القول بأنّ الرحلة العلمیة تمثّ
خلاله الرحّالة في تسلیط الضوء على كلّ الجوانب المعرفیة، والجغرافیة والتاریخیة التي 

ه كذلك من المشاهد حصّلها من خلال مجالسته للعلماء والفقهاء، وما وقعت علیه عین
  والعادات التي تتمیز بها الشعوب عن بعضها البعض، ونقلها إلى القارئ لیستفید منها.

  الرحلات التجاریة:- 3- 6

ا في خدمة النشاط الاقتصادي، سواء  لت الرحلات التجاریة دورا مهمّ أكان ذلك «مثّ
ة وغیر الإسلامیة، في الأندلس والمغرب، أم في بلاد المشرق والبلاد العربیة الإسلامی

فت بأهم  ا للملامح الاقتصادیة في كل البلدان التي زارها الرحّالة، وعرّ رً ونقلت صوّ
الحاصلات الزراعیة والموارد المائیة، وأشهر البضائع والسلع والصناعات والمعادن، 
والتجارة والأسواق والعملات والتنظیمات المالیة، فكانت الرحلات وثائق هامة للدارسین 

مختلف الأنظمة الاقتصادیة في تلك العصور، والمستویات الجغرافیة الطبیعیة، المناخ، ل
                                                             

، 17ج ،1992 وت، لبنان،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، متون الحدیث الشریف، دار الكتب العلمیة، بیر  -1
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والثروات الزراعیة والحیوانیة والبشریة، السكان والأسواق والشؤون المالیة، وطرق 
. وبذلك كان للرحّالة فضل 1»المواصلات والبحریة، ومختلف مظاهر الحضارة والعمران

ا لكل من أراد  كبیر في تسجیل كل المشاهد الجغرافیة وتقدیم خریطة الطریق، برا وبحرً
براز مختلف الأوضاع الاقتصادیة من ناحیة، والمعاملات التجاریة  قصد تلك البلدان، وإ

ة «والعملات المالیة من ناحیة أخرى، لتكون بذلك الرحلات التجاریة  مادة فنیة ثریّ
، یستفید منها جمیع الباحثین، ولذلك فهي بالمعلومات الجغرافیة والتاریخیة والاقتصادیة

بمثابة وثائق أساسیة، لكونها لا تقتصر على الامتزاج الاجتماعي والدیني فحسب، بل 
فَت خیرات كلّ بلد للآخر   .2»عرّ

حلات الإداریة:- 4- 6   الرّ

غیة  ُ ف الرحالة بها من قبل الحاكم، ب ة، یكلّ ل هذا النوع من الرحلات ضرورة ملمّ یمثّ
ما في الجوانب الإداریة التي تخدم معرفة الأ خبار واستطلاع أحوال الأمم والشعوب، لاسیّ

اقتضت ضرورة الحُكْمِ «الدولة، حیث أنّ الرحلة الإداریة تفرضها أوضاع البلاد إذ 
والإدارة، وتقدیم الثروات وحجم الضرائب، أن یكلف الحكام بعض الأشخاص للقیام 

لحقائق وتقدیم التقاریر، سواء أطلق على النشاط واصفه برحلات تفقّدیة لجمیع البیانات وا
. وهاهنا یتبین لنا أنّ الرحلة الإداریة 3»(الجغرافیا الإداریة)، أو (كتابة تواریخ الأقالیم)

تُكسب الرحالة مجموعة من المعارف والمعلومات المهمة، الجغرافیة والإداریة والتاریخیة، 
  ا.حول مختلف البلدان التي ارتحل إلیه
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ما نجد الكثیر من الرحّالة  نّ غیر أنّ أدب الرحلة لم یقتصر على فن القصة فقط، وإ
یستشهدون بالأبیات الشعریة في رحلاتهم، تأكیدا في ذلك على قدرته الإبداعیة في نظم 
الشعر، ومن جهة أخرى نجده یوظف أبیات شعریة لغیره من الشعراء لیثبت بذلك غزارة 

ة اطّلاعه. یقول الرحلات مصدر فرید لكثیر من النصوص الأدبیة «فؤاد قندیل  علمه وسِعَ
ا، لانفرادها بروایة الكثیر من النصوص، فالرحّالة حرصوا على أن تضمّ  ا كانت أم نثرً شعرً
ا له  ا من قصائدهم الشعریة، ورسائلهم النثریة، ممّ رحلاتهم النوادر، فأدرجوا فیها كثیرً

  .1»ل الرحلات ذات أهمیة أدبیة خاصةارتباط بظروف الرحلة، وهذا الأمر جع

فالرحّالة یعتمد على الشعر كوسیلة للتعبیر عن تلك الأحاسیس والمشاعر التي 
تجیش في صدره، إزاء المشاهد والمناظر الخلابة التي وقعت علیها عینه أثناء رحلته، 

في رحلته،  ومن هؤلاء الرحّالة الأدیب البارع "ابن بطّوطة"، الذي نقل أبیات شعریة كثیرة
  نذكر منها ما یلي:

بُ  ضِ  أَحْسَـــــــــــــــــــــــــنُ  الغَـــــــــــــــــــــــــرْ   أَرْ

ـــــــــــــــــــــي    لِ ـــــــــــــــــــــلٌ  وَ ی ـــــــــــــــــــــهِ  دَلِ ی   عَلَ

     
ـــــــــــــــــــــدْرٌ  بَ ـــــــــــــــــــــبُ  لَ تَ رْ ُ  یَ   مِنْـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــمسُ     الشَّ ى وَ یـــــــــــــــهِ  تَسْـــــــــــــــعَ لَ 2إِ
  

     
ما في نقل تلك  قحم جانبه الذاتي في رحلته، لاسیّ ُ كما تجدر الإشارة إلى أنّ الرحّالة ی
رت في وِجدانه، فتجده یعبّر عن أحاسیسه  المشاهد والمناظر التي أثارت أشجانه، وأثّ
ا بالفرح أو الحزن، فتكون بذلك الكلمة اللغویة التي ینقلها للقارئ مشحونة  ومشاعره إمّ

اعر التي یكون لها كبیر الأثر في نفس المتلقي فیتفاعل معها، لذلك بالعواطف والمش
في صورة ممتعة، وأخبار «فالرحالة ینقل انطباعاته من المشاهد والعجائب التي لاحظها، 
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ا من روافد  تلذّ وتمتّع، وتستعرض بصورة أدبیة تتسق مع النفس البشریة، فتشكل رافدًا ثریّ
  .1»الفن والمتعة الأدبیة

على هذا الأساس یمكن القول بأنّ أدب الرحلة یقبل مكانة علمیة وأدبیة كبیرة،  بناءً 
اء، ویعینهم على معرفة مسالك البلدان ومناخها،  ُ ظمأَ القرّ ع شْبِ ُ ا ی ا معرفیّ ل خزّانً كونه یمثّ
ه یقدم خدمة جلیلة في معرفة ثقافات الشعوب، وعاداتهم وتقالیدهم وأنماط عیشهم،  كما أنّ

ما في كما یكاد  ة رائعة، لاسیّ لا یخفى على أحد أنّ الرحلة تزخر بمسحة جمالیة فنیّ
تابة عن نفسیة المتلقي.   الأسلوب الممتع المشوق الذي یبعد الملل والرّ

ا عن هاتین  یُضاف إلى القیمة العلمیة والأدبیة لأدب الرحلة قیمة أخرى لا تقل شأنً
قها الرحالة، حیث یستفید من رحلاته معلومات القیمتین، ألا وهي القیمة التعلیمیة التي یحق

ومعارفًا غزیرة، من خلال مجالسته لكبار العلماء ومحاورتهم، والاحتكاك بمختلف 
ه یحصل على  الشعوب، وذلك بدوره یكسبه الخبرة والتجربة في تسییر شؤون حیاته، كما أنّ

  .2لتعلیم والتهذیبعلم وافر وتجارب كثیرة في مختلف المیادین في التربیة وأسالیب ا

ثراءً أكثر المدارس تثقیفا للإنسان، و «ومن هنا تتجلى القیمة العلمیة للرحلات فهي  إ
لاته عن نفسه وعن الآخرین ا وعلمیا وأدبیا  .3»لفكرهِ وتأمّ ا معرفیّ لتكون بذلك الرحلات معینً

  ثقافات الشعوب وعاداتهم.عاكسة للا ینضب معینه، فهو مرآة 

ولما كان النص الرحلي یحتل مكانة رفیعة في السرد العربي القدیم، جاءت هذه 
الدراسة  لتقف عند أهم المكونات الفنیة التي تتمیز بها رحلة ابن جبیر الأندلسي، وهذا ما 

 انصب علیه التركیز في الفصل الثاني.  

 

                                                             
  .276، صالهجري التاسع القرن نهایة حتى والمغربیة الأندلسیة الرحلات أدبن الشوابكة، نوال عبد الرحم -1
  .53ص، نفسهالمرجع ینظر،  -2
  .19، أدب الرحلات، صمحمد فهیم حسین -3
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  تمهید

إن المتأمل في تاریخ العلاقات العربیة في العصر الوسیط، یجد أنها لم تقتصر على 
الرحّالة المشارقة فحسب، بل كان للمغاربة والأندلسیین بالأخص الفضل الكبیر في بروز 
ذا حاولنا معرفة دوافع عنایتهم بالرحلة وتدوینها فإنها  هذا النوع من المعرفة وتطوره، وإ

انعدام الحدود السیاسیة بین الأقطار العربیة، وتوفر المواصلات البریة والبحریة، تتمثل في 
حیث كان المشرق الإسلامي أكثر المناطق التي استقطبت الرحالة المغاربة والأندلسیین، 
فأداء مناسك الحج وزیارة الأماكن المقدسة، والنّهل من منابع العلم شكّل أبرز دوافع 

حلة، التي انفردت بطابع خاص واختلفت في خصائصها عن رحلات اهتمامهم بتدوین الر 
  1المشارقة.

وتندرج رحلة ابن جبیر ضمن الرحلات الأندلسیة، التي تركت أثرا قویا ساهم في 
سلامي هو أداء مناسك تطور أدب الرحلة، فالغرض الأول في رحلته إلى المشرق الإ

ما بلغه نمط الرحلات في الأدب عدّها المستشرق "كراتشكوفسكي" ذروة الحج، ولقد 
  2العربي.

ن فیه تفاصیل رحلته، حیث اختلف  وقد ارتبطت شهرة ابن جبیر بكتابه الذي دوّ
المؤرخون في تسمیتها، إذ یذكر "حاجي خلیفة" أن الرحلة تحمل اسم مؤلفها، أي رحلة 

المناسك، الكناني، وهناك من أرجع تسمیتها في اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكریمة و 

                                                             
 عبد اللطیف مومن، رحلات الأندلسیین نحو المشرق مقیاس الاستیعاب المعرفي والأصالة الثقافیة بالأندلس، ندوة -1

، 1993والتواصل الحضاري، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة المولى اسماعیل، مكناس،  الرحلة أدب
  .274ص

  .335كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي، ص -2
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وعلى ما یبدوا أن هذه التسمیة تعود لكتاب آخر لابن جبیر غیر الرحلة، وفي الغالب أن 
  1الرحلة قد حملت عنوان: "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار".

م، حیث  1183هـ الموافق لـ  578شوال  08فقد ابتدأ مسار رحلته من الأندلس في 
فبعد أداء فریضة الحج زار العدید من المناطق استغرقت هذه الرحلة أكثر من سنتین، 

  2العربیة، كمصر، وبلاد الشام، والعراق.

ونظرا للمكانة العلمیة الكبیرة التي یتمتع بها المشرق آنذاك، فقد نالت المدن 
المشرقیة قسطا كبیرا من الاهتمام من طرف الرحالة ابن جبیر، حیث وقف على مختلف 

  والإبداعیة السائدة في تلك الفترة الزمنیة. الظواهر الحیاتیة والثقافیة

ما أن رحلة ابن جبیر قد تزامنت مع فترة مهمة من تاریخ العالم الإسلامي،  ولاسیّ
ا أكسب هذه الرحلة أهمیة بالغة، فقد اشتملت على  وهي فترة الحروب الصلیبیة، ممّ

یة والاقتصادیة معلومات دقیقة غطت هذه الفترة، فابن جبیر قام برصد الأحوال السیاس
والنظم الاجتماعیة للمشرق الإسلامي، في القرن السادس الهجري، معتمدا في ذلك على 
ا جعلها مصدرا أساسیا  الملاحظة الدقیقة، فاتّسمت رحلته بدقة الوصف وصدق الروایة، ممّ

  3لا یستغني عنه المؤرخ.

قة، ومن هذا المنطلق تمثل رحلة ابن جبیر ثروة معرفیة كبیرة، ومادة  قصصیة مشوّ
القیمة الفنیة التي تسمو بها في عالم الأدب، لتكون كذلك الرحلة طابع الأدبیة، و  منحت

أن القیمة  بذلك مجالا فنیا رحبا یستحق الدراسة والتنقیب عن جمالیاته الفنیة، إذ المعلوم

                                                             
، ، (د.ط)إبراهیم كردي، أدب الرحل في المغرب والأندلس، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشقعلي  -1

  .33، ص2013
  .69، ص2013، 1كمال بن محمد الریامي، مشاهیر الرحالة العرب، كنوز للنشر والتوزیع، مصر، ط -2
ناصر الدین سعیدوني، من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخین ورحالة جغرافیین، دار  -3

  .82، ص1999، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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 الأدبیة لكتب الرحلات تتجلى فیما تعرض فیه موادها من أسالیب ترتفع بها إلى عالم
 الأدب، وترقى بها إلى مستوى الخیال الفني.

ولما كان العنوان من أهم العناصر الفنیة التي تلفت انتباه المتلقي في النص الرحلي 
  بنائه التركیبي وما یؤدیه من مقاصد دلالیة لوقوف عند ،وجب علینا  ا

  :العنوان في اللغة والاصطلاح- 1

عَنَت القریة «یقدم لسان العرب مجموعة من الإشارات المرتبطة بالعنوان،  لغة:- 1- 1
اتَ كذلك،  بَ ، وأَعنَى الغَیثُ النَ : أَبدَیتُهُ وتُ الشّيءَ اؤهَا، وقال الأصمعي، عَنَ ذَا سَالَ مَ و إِ عنُ تَ
ومنه المعنى وهو القصد والمراد، ومنه اشتق فیما ذكروا عنوان الكتاب، قال ابن سیده: 

انالعُ  نوَ هُ بالعُ سَمَ ... وَ ُ اه ا وعَنَ انً ةً وعُنوَ نَ هُ عَنوَ نَ ابِ، وعَنوَ ةُ الكِتَ انُ سِمَ انُ والعِنوَ وَ ْ   .1»ن

ان، «وقال العكبري:  ان وعُنوَ انٌ وعِنوَ انٌ وعُنیَ قالُ عنوَ فُ به... ویُ عرَ ُ عنوان الكتاب ما ی
اوِین...   .2»وجمعه عَنَ

ؤدي معنى الإبداء والإظهار للشيء ومن هذا المنطلق یمكن القول إن العنوان ی
المظهر الخفي، فالكتاب یخفي محتواه ولا یكشفه، ثم یأتي العنوان لیبرز أسراره الدلالیة 

  الخفیة وفق بنیة تركیبیة مختصرة ومختزلة.

له«وقد قال السیوطي:  . إنه مادة 3»عنوان الكتاب یجمع مقاصده بعبارة موجزة في أوّ
لي الذي تعنونه، وتعمل على تلخیص المقاصد الكبرى لغویة ترتبط بموضوعها الك

ل عمله ویحدد مقاصده،  والرئیسیة فیه، تسهیلا لعملیة الاطلاع والبحث، فالمرسل یتأوّ

                                                             
  .101، ص15العرب، جابن منظور، لسان  -1
  .367، ص03، (د.ت)، ج، (د.ط)أبو البقاء العكبري، التبیان في شرح الدیوان، دار المعرفة، بیروت -2
  .231، ص02، ج1991، 2السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -3
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وعلى ضوء تلك المقاصد یضع عنوانا له، مع الحرص على الاقتصاد والحرص اللغوي ما 
  1أمكن.

ئ، بتركیبتها اللغویة التي تعتمد فالعنوان إذن من العناصر الفنیة التي تستقطب القار 
  على الرمز والإیحاء الذي یؤثر في القارئ، ویشدّه إلى اكتشاف معطیات النص.

  في نظریة العنوان الحدیثة (اصطلاحا)- 2- 1

یمثل العنوان حلقة أساسیة في الحقل النقدي المعاصر، إذ لا یمكن لأي نص أدبي 
یلیق بطبیعة المتن، ویختزل المقاصد التي یرمي أن ینشأ، دون أن یختار له مبدعه عنوانا 

  إلیها النص، وقد تنوعت مفاهیمه لدى النقاد المعاصرین

مجموع العلامات اللسانیة التي یمكن أن ترسم على نص ما، من أجل تعیینه، ومن 
  2أجل أن تشیر إلى المحتوى العام، وأیضا من أجل جذب القارئ.

سیمیائیا ذا أبعاد دلالیة، وأخرى رمزیة تغري نظاما «وذهب البعض إلى عدّها 
  .3»الباحث بتتبع دلالاته، ومحاولة فك شفراته

فالعنوان یمارس عملیة إغرائیة تجذب المتلقي وتستفزّ عقله، لیبحث على المعنى 
سمة كتابیة تتمثل في كونها أداءً لغویا یحمل «المضمر في النص وبخاصة أنه یمثل 

  .4»دلالیة تشیر إلى النصوص التي تعتلیهادلالات شكلیة وجمالیة و 

                                                             
اسات أدبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، محمد فكري الجزار، العنوان وسیموطیقا الاتصال الأدبي، سلسلة در  -1

  .19، ص1998(د.ط)، 
، 2008، 1خالد حسین، شؤون العلامات من التشفیر إلى التأویل، دار التكوین للترجمة والتألیف والنشر، دمشق، ط -2

  .47ص
  .33، ص2001، 1العنوان، وزارة الثقافة، الأردن، ط ءبسام قطوس، سیمیا -3
  .17، ص1998، 18خطاب العناوین، قراءة في اعمال أمین صالح، مجلة البحرین الثقافیة، عرشید یحیاوي،  -4
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مرجعا یتضمن بداخله العلامة والرمز، ویكشف المعنى، بحیث «لذلك صار العنوان 
یحاول المؤلف أن یثبت فیه قصده برمته، كلیا أو جزئیا، إنه النواة المتحركة التي خاط 

  .1»المؤلف علیها نسیج النص

نص من الانفتاح على أبعاد دلالیة تُغني لذا صارت العنونة قاعدة تواصلیة تمكن ال
  2التركیب العام.

ونظرا لأهمیة العنوان، حظي باهتمام بالغ من قبل الأدباء والكتّاب، الذین یختارون 
أنّ اختیار العنوان لیس ترفا تزیینیا، «لإنتاجهم الإبداعي عناوین تلیق به، وسبب ذلك هو 

  .3»ن لها موقع في استراتیجیة أي قراءة لاحقةبل یعبر عن استراتیجیة كتابة لا بد أن یكو 

وبالتالي فاختیار العناوین یقتضي أن یخضع لاستراتیجیة محددة، من حیث تركیبها 
اء، وترغّبهم في  اللفظي وما یؤدیه من دلالات ورموز تضفي جمالیة علیها، وتستقطب القرّ

والعنوان للنص كالاسم الإقبال على النص، وبخاصة أن النص بلا عنوان فاقد للهویة، 
لُ، ویؤسس سیاقا دلا تَداوَ ُ لیا یهیئ المتلقي لاستقبال العمل، للشيء، به یعرف، وبفضله ی

إذ بدون «فالعلاقة بین النص والعنوان علاقة تكاملیة، لا قیمة لأحدهما في غیاب الآخر، 
ن النص النص یكون العنوان وحده عاجزا عن تكوین محیطه الدلالي، وبدون العنوان یكو 

                                                             
، 2005، 1ویل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، طأشعیب حلیفي، هویة العلامات في العتبات وبناء الت -1

  .12ص
، 32ربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، عفیة العربیة، المنظمة العاینظر، محمد هادي المطوي، المجلة الثق -2

  .185، ص1997
حسان عباس نموذجا، المؤسسة تهاني عبد الفتاح، السیرة الذاتیة في الأ -3 دب العربي، فدوى طوقان وجیرا إبراهیم وإ

  137، ص2002، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
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فلا یتحقق المقصد الدلالي إلاّ بحضور  .1»باستمرار عرضة للذوبان في نصوص أخرى
  العنصرین معا.

ولما كان العنوان من العناصر التكوینیة للنص الرحلي، كان لزاما علینا أن نبرز 
ما  أن كل دراسة «مكانته في بناء النص الرحلي، انطلاقا من مقصدیته ودلالته، ولاسیّ

رحلي أو غیره، لا بد أن تنطلق من العنوان، لما له من أولویة على كافة العناصر للمتن ال
ل الأساس 2»الأخرى الذي یتوالد ویتنامى، ویعید إنتاج نفسه، فهو إن صحّت «. فهو یمثّ

بنى علیه ُ   .3»المشابهة بمثابة الرأس للجسد، والأساس الذي ی

ائما في تكوینه على بعد ق في رحلة ابن جبیر ومن هذا المنطلق نجد العنوان
  تركیبي، وآخر دلالي.

من خلال القراءة الأولى لرحلة ابن جبیر المعنونة بـ "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأسفار"، نلحظ أن العنوان وهو على طوله مختصر مثیر، جاء مركبا طویلا خاضعا 

نا من  . حیث4»الاهتمام بالسجع هو خاصة فنیة أولا«لنظام سجعي، وهذا  جاء مكوّ
سمي إضافي (تذكرة بالأخبار) + (عن) حرف جر + مركب اسمي (اتفاقات امركب 

  الأسفار).

ولعل اختیار الرحالة لهذه الجملة الاسمیة، تجعل العنوان أكثر قوة في الدلالة، 
لمقصدیة النص، إذ اختار الرحالة المركب الإضافي (تذكرة بالأخبار) لیشدّ  واستجابة

                                                             
، مقال -والمعنى المبنى في دراسة- هدوقة بن الحمید لعبد راویشوالد الجازیة في الروائي الطاهر رواینیة، الفضاء -1

لع علیه بتاریخ:  /https://www.benhedouga.comعلى الموقع الإلكتروني:  2019منشور بتاریخ جویلیة  اطُ
    .19:46م، على الساعة 14/04/2022

  .161العلامات في العتبات وبناء التأویل، صشعیب حلیفي، هویة  -2
نجاز)، -3 ، 1990، (د.ط) المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، محمد مفتاح، دینامیة النص (تنظیر وإ

  .57ص
  .16شعیب حلیفي، هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، ص -4
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فته إلیه، ویحفزه على قراءة النص الذي توحي مفردات عنوانه بقیمته الفكریة، القارئ ویل
فضلا عن أهمیة ونفاسة الأنباء والأخبار التي تنطوي علیها الرحلة، والفوائد المتعددة التي 
سیعثر علیها المتلقي، یضاف إلى ذلك أن لفظة الأخبار وردت بصفة الجمع، لتدل على 

الأصقاع التي زارها الرحالة واحتك بأهلها، واطلع على طبائعهم كثرة المناطق والبقاع و 
وعاداتهم وتقالیدهم، ونمط العیش لدیهم، كل ذلك ساهم في الحصول على جملة من 

اء المعاینة لأحوال الشعوب والتفاعل معها.   الأخبار جرّ

یة التي ومن ثمّ أشار الرحالة في العنوان إلى (اتفاقات الأسفار) فهذه البنیة التركیب
لى تحدید شكله ودلالته، وترجع هذه الأهمیة إلى وضعیته  تفضي إلى تجنیس النص، وإ

  1الخاصة بالمقارنة مع العناصر الأخرى.

لعنوان جاء مقصودا من ة الجمع في اولا شك أن حضور كلمة الأسفار بصیغ
القضایا غري القارئ، ویحفّزه على قراءة النص الرحلي، المفعم بالمعارف و الرحالة، لی

الفكریة، ولا یكاد یخفى علینا ما تحمله كلمة "الأسفار" من معاني التجوال وكثرة الترحال، 
وارتیاد الآفاق، كل ذلك من شأنه أن یسفر عن أخلاق المجتمعات وتباینها، ویعبّر عن 

  المشترك الإنساني بین الشعوب.

طاقة تعبیریة ودلالیة بناءً على هذا التحلیل جاء عنوان "رحلة ابن جبیر" مشحونا ب
عالیة التركیز، تنبئ عن مضمون الرحلة ومقاصدها الكبرى، التي تثیر الفضول والشغف 

  لمعرفة مضامینها، واستكناه جمالیاتها الفنیة.

ولا غرابة أن اشتمال عنوان الرحلة على لفظتي "الأخبار والأسفار" لم یرد هكذا 
ة، لأنه یحیل على العلاقة التلازمیة  عبثا، ولكنه جاء بشكل مقتصد من قبل الرحال

والتكاملیة بینهما، فلا یمكن معرفة ثقافة الأغیار من المجتمعات والأمم إلا بالأسفار التي 
                                                             

وائي، (البنیات الخطابیة، التركیب والدلالة)، شركة النشر عبد الحمید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الر  -1
  .109، ص2002، 1والتوزیع، الدار البیضاء، ط
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تكشف النقاب عن مختلف العلوم والطبائع والسلوكات والمعتقدات التي یتمیز بها مجتمع 
في إقامة العلائق بین عن مجتمع آخر، وكل هذه المكونات الثقافیة تسهم بشكل كبیر 

  البشر والمجتمعات، وخلق جسور التواصل والتعارف بین الشعوب وتقریب المسافة بینها.

ا یتّسم به أدب الرحلات من تنوع الأسلوب في السرد القصصي إلى  بالرغم ممّ
الحوار إلى الوصف إلى التصویر الفني، فإن أبرز ما یمیزه أسلوب الكتابة القصصي 

، ولأن معظم الدارسین لم 1لسرد المشوق، بما یقدمه من متعة ذهنیة كبرىالمعتمد على ا
یلتفتوا إلى البناء الفني والقصصي لرحلة ابن جبیر، جاءت هذه الدراسة لاستكناه مكامن 
الجمالیة، وتبیین ملامح السمات الفنیة في الرحلة، وكذلك تقصّي التقنیات السردیة التي 

  اشتمل علیها النص الرحلي.

  إطار الرحلة (البناء الفني للرحلة)- 2

لاشك أن كل نص سردي لابد أن یخضع لبناء فني یضبط معالمه ویحدد مقاصده 
وأهدافه، لو نظرنا في الإطار الهیكلي لرحلة ابن جبیر لوجدناه لا یختلف عن الرحلات 

تیجیة تمثل بنیة استرا«الأندلسیة من حیث بناؤها، والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسیة، 
نمطیة من حیث معماریة بنائها، تلك البنیة التي تتبع نمطا معتادا قریبا من صورة الرحلة 

  :3ومن هنا تكون الرحلة مكونة من ثلاثة محاور أساسیة یعد تدوینها، 2»الواقعیة

  

  

                                                             
  .10حسین حسني محمود، أدب الرحلة عند العرب، ص -1
الطاهر حسیني، الرحلة الجزائریة في العهد العثماني، بناؤها الفني، أنواعها وخصائصها، أطروحة مقدمة لنیل  -2

، 2014- 2013علوم في الأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة (الجزائر)، دكتوراه ال
  .71ص

  .119ینظر، المرجع نفسه، ص - 3
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  :خطاب التقدیم- 1- 2

یكاد ینعقد الإجماع بین النقاد والمحدثین على أنه من العینات النصیة المهمة في 
إذ أنها تضم من السمات التي تكشف عن «توجیه القارئ، فضلا عن العنوان والمقدمة، 

مقصدیة المبدع ونوایاه الإیدیولوجیة التي تمثل إشارات وموجهات أساسیة تقود القارئ إلى 
. فالمقدمة في النص الرحلي تمثل بنیة أساسیة لا یمكن 1»فهم أشمل وأدق في النص

ما أن  الاستغناء عنها في بناء النص، باعتبارها همزة وصل بین الكاتب والمتلقي، ولاسیّ
الكاتب یستثمرها للتواصل مع المتلقي والتأثیر فیه، وتنبیه ذهنه للتفاعل مع مضامین 

  النص وما تحیل علیه من دلالات ومعارف.

ولا شك أن البنیة الاستهلالیة للنص الرحلي تُعدُّ من العناصر الفنیة التي لا یمكن 
للرحالة أن یتجاوزها، كونها تمارس عملیة الإغراء على المتلقي والتأثیر فیه، وتحمله على 

تقدیم بعض المعلومات «قراءة النص واكتشاف مقاصده، كما أنها تساعد على 
  .2»یانا تكون لتبریرات معینةوالإیضاحات حول الرحلة، وأح

                                                             
  .56، ص2001، (د.ط)خلیل شكري هیاس، سیرة جبرا الذاتیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -1
التجنّس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، الهیئة العامة لقصور الثقافة، – شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي -2

  .174، صم2002مصر، (د.ط)، 
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ففي الغالب نجد الرحّالة یولي عنایة فائقة للمقدمة في نصه، حیث أنه یسعى دائما 
لإبراز مسار رحلته، ویومئ إلى أبرز بواعثها وغایاتها المنشودة، كما أنها تحدد النوایا 

  الإیدیولوجیة للرحالة.

لرحلي أمر یكاد یكون والجدیر بالذكر أن الفصل بین المقدمة ومتن النص ا
مستحیلا، نظرا للعلاقة الترابطیة التي تجمع بینهما، والمتأمل في رحلة ابن جبیر یلاحظ 
أنه حرص على افتتاحها بالبسملة، ثم أتبع البسملة بالصلاة على الرسول صلى االله علیه 

صحبه بسم االله الرحمان الرحیم، اللهم صلِّ على سیدنا محمد وآله و «وسلم، حیث یقول: 
م   .1»وسلّ

ثمّ أشار الرحالة إلى مقدمة سریعة موجزة، حدد فیها أسباب الرحلة ودوافعها، وزمن 
یوم الجمعة الموافي ثلاثین لشهر شوال سنة ثمان «الخروج ومكانه، حیث ابتدأ بتقییدها 

... للنیة الحجازیة المباركة قرنها *وسبعین وخمسمئة، على متن البحر بمقابلة جبل شلیر
  .2»بالتیسیر والتسهیل وتعریف الصنع الجمیل االله

من البسملة إلى –إن أول ما یلفت الانتباه في هذا المقطع الاستهلالي للرحلة 
هیمنة الخطاب الدیني الذي یعبر عن العاطفة الدینیة القویة التي یتمتع بها  -الدعاء

طهیر النفس والسمو الرحالة، وتعكس رغبته الجامحة ونیته الصادقة لأداء مناسك الحج، لت
بها في مدارج الطاعة الله عزّ وجل، ومجالسة علماء المشرق والنهل من علمهم الغزیر، 

  وكذا الوقوف على مختلف الأماكن التي تصادفه أثناء رحلته.

ولقد حرص ابن جبیر في مقدمته الرحلیة على توظیف الألفاظ الدالة على سبب 
ة في الأساس للنیة الحجازیة «، ویظهر ذلك في قوله: رحلته، والتي هي رحلة حجیّ

                                                             
  .7، صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر، دار صادر، بیروت، (د.ط)، (د.ت)  -1
ا *   .جبل شلیر، جبل بالأندلس لا یفارقه الثلج شتاءً ولا صیفً
  .5، صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر -2
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، وتلك إشارة إلى مشاعر الشوق والحنین التي انتابت الرحالة لأداء شعیرة الحج، »المباركة
  ورغبته الجامحة في الوصول والتطلع إلى مواجهة معالم الحج والبقاع المقدسة.

  :خطاب المتن- 2- 2

إن العلاقة الترابطیة بین خطاب المتن الرحلي، وخطاب التقدیم، لا یمكن إنكارها، 
فهي بناء فني متكامل یجسد رؤیة الرحالة والمقصد من القیام برحلته، وبناءً على هذا 
الأساس یكون متن الرحلة فضاء رحبا، یقدّم من خلاله الرحالة صورة مفصلة للمشاهدات 

رحلته في مختلف الأمصار والبقاع التي نزل بها، فیكون بذلك  والأحداث التي صادفته في
المقدمة، حیث یفصل الرحالة ما متن الرحلة مرآة عاكسة لجزء من الصورة المختزلة في 

ضَ من الظواهر والعادات والأفكار، معتمدا في ذلك أُج مل من الأخبار، وتحلیل ما غَمُ
ؤكد ذاتیته وحضوره الفعلي في سرد وقائع على ضمیر المتكلم بصورة المفرد أو الجمع، لی

  الرحلة، والتفاعل مع أحداثها.

نقطة الانطلاق الفعلي للرحلة، حیث «والجدیر بالذكر أن بدایة المتن الرحلي یمثل 
تتحدد البدایة في الغالب عن طریق البحث عن افتتاح السرد، وعقد میثاق القراءة مع 

جیه ذهنه للتأمل في النص الرحلي، كونه فضاءً ، وذلك بغیة شد انتباهه، وتو 1»المتلقي
  یحتضن كل المشاهد والأخبار التي وقعت علیها عین الرحالة.

فالبدایة بالنسبة الرحالة في نص رحلته هي رِهَانٌ عبره تتأسس مصداقیة النص، 
ویتحقق الإغواء وشدّ المتلقي، فالعلاقة بین السارد والمتلقي ترتسم في جملة البدایة 

، وبناءً 2ارها لحظة التقاءٍ لاستجماع سلسلة من العلاقات الموجهة إلى متلقي السردباعتب

                                                             
  .193یب حلیفي، هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، صشع -1
  .205المرجع نفسه، ص -2
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على هذا الأساس فكل ساردٍ یلجأ إلى بدایة الحكي ابتداءً من انطلاق رحلته لحظة 
  .1خروجه

والمتأمل في بدایة المتن الرحلي لابن جبیر یجده ینطلق من قاعدة مبنیة على ضبط 
ي الد رفِقا ذلك بعنصر الزمان بمختلف أشكاله المعلومة، وتحرّ قة في تقدیم الخبر، مُ

ابتدئ بتقییدها یوم الجمع «(الشهر، الیوم، الوقت)، ولقد افتُتِحَ متن الرحلة عنده بقوله: 
الموافي ثلاثین لشهر شوال سنة ثمان وسبعین وخمسمئة على متن البحر... وكان 

رناطة، حرسها االله للنیة الحجازیة انفصال أحمد ابن حسّان ومحمد ابن جبیر من غ
المباركة، قرنها االله بالتیسیر والتسهیل وتعریف الصنع الجمیل، أول ساعة من یوم 

  .2»الخمیس...

اللافت للانتباه في هذه البدایة هو غیاب ضمیر المتكلم، بنوعیه (المفرد والجمع)، 
وبروز ضمیر الغائب الذي یدل دلالة واضحة على أنّ الرحالة ابن جبیر عایش أحداث 
الرحلة، كما نلتمس من خلال هذا المقطع الافتتاحي للمتن الرحلي أنّ الروح الدینیة قد 

قیه، الذین شدّهم حنین جارف وشوق كبیر لزیارة البقاع سیطرت على الرحالة ومراف
ا،  المقدسة، وأداء شعیرة الحج، یُضاف إلى ذلك أن الخروج یوم الخمیس لم یكن هكذا عبثیّ
ولكنه تقلید توارثه الرحّالة من منطلق دیني، ولعل ما ذكره الرحالة "العیاشي" في رحلته، 

ل ربیع الثاني، وتوخّینا خرجنا من بلدنا صبیح«یؤكد ذلك حیث یقول:  ة یوم الخمیس أوّ
ذلك الیوم رجاء بركة قول النبي صلى االله علیه وسلم اللهم بارك لأمتي بكورها یوم 

  .3»الخمیس

                                                             
  .204، صالسابقالمرجع  -1
  .07، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -2
عبد االله بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة للبقاع الحجازیة، المسمى ماء الموائد، تحقیق أحمد فرید المزیدي، دار  -3

  .67، ص، (د.ت)، 1العلمیة، لبنان، طالكتب 
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كما تجدر الإشارة إلى أن المتن الرحلي امتد لیعبّر عن لحظة الانطلاق الفعلي 
دَاق ثم وكانت مرحلتنا الأول«للرحلة، ویتجلى ذلك في قول الرحّالة:  ى منها إلى حصن القُنْ

  .1»منه إلى حصن قبرة، وأقلعنا یوم الخمیس... وكان طریقنا محاذیا لبرّ الأندلس

بالنظر إلى هذا المقطع نلمح أنّ الرحالة لجأ إلى توظیف ضمیر الجمع للدلالة على 
كثرة المرافقین له في رحلته، ولیس دلالة على التعظیم كما هو معهود في غالب 

ما أن منطق الرحلة الحجیة یتطلب رحلة جماعیة  لأداء هذه الاس تعمالات اللغویة، ولاسیّ
  الشعیرة الدینیة العظیمة، التي تمثل ركنا أساسیا من أركان الدین الإسلامي.

ذا وقفنا عند متن رحلة ابن جبیر، ألفیناه یلقي بظلاله على مختلف المضامین  وإ
ریخیة والسیاسیة، فالأخبار في الخطاب الرحلي أتت والأخبار والحوادث الاجتماعیة والتا

متنوعة الأغراض متشعبة المواضیع، منها ما یمتُّ بصلة إلى الأدب واللغة، ومنها ما «
  .2»بالدین حدیثا وسیرة وفقها بنسب صریح ارتباط أدخل في التاریخ، ومنها ما له

ا كانت الأخبار والمشاهد التي ینقلها الرحّالة تصدر عن الآخر، فإن موقف  ولمّ
ا بالقبول والإعجاب، أو الرفض والاعتراض والسعي للتصویب،  الرحّالة یكون ضروریا، إمّ
ما في وصفه لمزایا بعض البلدان التي مرّ بها  وهذا ما نلحظه في رحلة ابن جبیر، ولاسیّ

ة في ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائد«في رحلته كالإسكندریة مثلا، والتي قال عنها: 
الحقیقة إلى سلطانه، المدارس والمحارس الموضوعة فیه لأهل الطب والتعبد، یفدون من 
سا یعلمه الفن الذي یرید  الأقطار النائیة، فیلقى كل واحد منهم مسكنا یأوي إلیه، ومدرّ

  .3»تعلمه

                                                             
  .08، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
، 1محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، دراسة في السردیة العربیة، منشورات كلیة الآداب، منوبة، تونس، ط -2

  .09م، ص1998ه/1419
  .15صجُبیر،  ابن رحلة جُبیر، ابن -3
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اللافت للانتباه في هذا القول أنّ ابن جبیر لا یتردد في إبداء رأیه بالإعجاب فیما 
ویشاهد من المرافق المخصصة لطلبة العلم الغرباء الذین یتوافدون إلى المشرق بغیة  یرى

ُرجع الفضل في ذلك إلى السلطان صلاح الدین الأیوبي.   طلب العلم، حیث ی

كما جعل ابن جبیر متنه الرحلي فضاءً لطرح بعض الاختلافات المذهبیة والعادات 
ان المشرقیة التي نزل بها، كما هو الحال في الدینیة التي لم تنل إعجابه في بعض البلد

ا أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلاّ من یتصنع «مدینة بغداد التي وصف أهلها بقوله:  وأمّ
، یزدرون الغرباء، ویُظهرون لمن دونهم الأنفة  ، ویذهب بنفسه عجبا وكبریاءً بالتواضع ریاءً

الوجود كله یصغر بالإضافة لبلده... والإباء... قد تصور كلٌّ منهم في معتقده مخلده أنّ 
 ولا یغیرون في ذات االله ،كأنهم لا یعتقدون أن الله بلادا أو عبادا سواهم، یسحبون أذیالهم

هلها بالورع العفیف، ولا تقع من أهل موازینها منكرا... لا تكاد تظفر من خواص أ
في ذلك بعیب، كأنهم ومكاییلها إلاّ على من ثبت له الویل من سورة التطفیف، لا یبالون 

  .1»من بقایا مدین قوم النبي شعیب

أن ابن جبیر یعرض لنا جانبا من  نتلمسالقراءة المتأنیة لهذا المقطع  من خلال
المظاهر السیئة التي لا تلیق بالمجتمعات الإسلامیة على وجه الخصوص، حیث یوجه 

  نقدا لاذعا لأهل بغداد الذین بالغوا في الفساد والطغیان والتطفیف في الكیل والمیزان.

ا كانت رحلة ابن جبیر من الرحلات الحجیة، فقد نالت الظاهرة الدینیة  زا كبیرا ولمّ حیّ
ما فیما تعلق بالمعالم الدینیة، والمشاهد الاجتماعیة والأخبار التاریخیة،  من الاهتمام، ولاسیّ

ها تحضر  بكثافة في الرحلات الحجیة، لارتباط الرحّالة بهدف معیّن یعقد له «وبخاصة أنّ
حول فقرات، وذلك من خلال سرود مترابطة حول فضاء مكة والمدینة والمزارات، وأخبار 

یراد بعض القصص المدعمة التي تتقاطع والخبر التاریخي...  الأنبیاء والمعجزات، وإ

                                                             
  .194، صالمصدر السابق -1
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وعموما فإنّ صیغة الخبر الدیني تأتي لإضفاء الطابع التجنیسي في الرحلة، وتحقیق 
  .1»التوازن النفسي والروحي للرحّالة

م ولعله من الضروري أن نذكر أن الرحّالة ابن جبیر قد رصد مختلف المعال
والمشاهد التي أبصرها في رحلته، معتمدا في ذلك على السرد القصصي المشوق، وكذا 
الوصف الذي یشدّ انتباه المتلقي، ویمكّنه من التفاعل مع مختلف المشاهد والوقائع التي 

  أوردها الرحّالة.

  :خطاب الختام- 2-3

حوال فإن لكل بدایة نهایة، حطة النهائیة لكل رحلة، وفي كل الأتعدّ الخاتمة الم
فكذلك الرحلة، لم تبدأ إلاّ لتنتهي، ورغم أنّ الخاتمة من الركائز الأساسیة الثابتة في بناء 
النص الرحلي، غیر أنها تختلف من رحلة إلى أخرى حسب طبیعة الرحلة ومقاصدها، 

له والمتأمل في رحلة ابن جبیر یلاحظ أنه اختتمها بالحمد والصلاة على محمد وآ
ه أشار إلى بعض الزمن الذي استغرقته رحلته من لحظة الخروج إلى  وصحبه، كما أنّ

والحمد الله على الصنع الجمیل الذي أولاه، «لحظة الإیاب، فنجده یعبّر عن ذلك بقوله: 
والتیسیر والتسهیل الذي والاه، وصلواته على سید المرسلین الأولین منهم والآخرین محمد 

م، رسوله الكریم ومصط ف وكرّ م وشرّ فاه، وعلى آله وأصحابه الذین اهتدوا بهداه، وسلّ
فكانت مدة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إیابنا هذا عامین كاملین وثلاثة 

  .2»أشهر ونصف، والحمد الله رب العالمین

من خلال هذا المقطع أنّ الحمد والدعاء لم یفارق الخاتمة، ولعل ذلك یعكس  یبدو
افة الدینیة العمیقة للرحالة، والعصر الذي عاش فیه، إضافة إلى ذلك أن الرحالة لم الثق

                                                             
  .224حلیفي، هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، ص شعیب -1
  .320، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -2
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یغفل عن ذكر التاریخ الزمني الدقیق الذي استغرقته رحلته لیضفي طابع المصداقیة 
  والتوثیق الواقعي الدقیق لرحلته.

  :السرد في رحلة ابن جبیر - 3

من الوقوف على مفهوم واضح للسرد، أوّلا بد  لاقبل دراسة السرد في الرحلة، 
فه بقوله:  تَقدمة «بالرجوع إلى المعاجم العربیة نجد أنّ ابن منظور في "لسان العرب" یعرّ

بعضه إثر بعض متتابعا، وقیل سرد الحدیث ونحوه،  متسقًاشيء إلى شيء، تأتي به 
، وكان جید السیاق له أي متتابعة،  أسرد«، ومن المجاز نحوه 1»یسردُ سردًا إذا تابعهُ

أنّ السرد من  ، یبدو2»وتتسرد الدر: تتابع في النظام، وماشر مسرد یتابع خطاه في مشیه
  الناحیة اللغویة، یقصد به التتابع وفق نظام معین.

فه جیرار جینیت مجموع « أما في الاصطلاح فالسرد له تعریفات متعددة، حیث عرّ
ي أو المكتوب الذي یرویها، "ومن الأحداث المرویة من الحكایة، أي الخطاب الشفه

  .3»السرد" أي الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا الخطاب، أي واقعة روایتها بالذات

وسیلة توصیل القصة إلى المستمع أو القارئ، بقیام « ویمثل السرد عند الشكلانیین
  .4»وسیط بین الشخصیات والمتلقي هو الراوي

نقل  «مكونات الأجناس الأدبیة، فهو قوام العمل الأدبي، وهوكما یعد السرد من أهم 
  .5»الحادثة في صورتها الواقعة إلى صورة لغویة

                                                             
  سرد.تابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
د. ،1، ج1992 مصر، (د.ط)، الزمخشري جار االله، أساس البلاغة، دار الكتب المصریة، -2   مادة تسرّ
، ، الدار البیضاء، المغرب: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي رجیرار جینیت، عودة إلى خطاب الحكایة، ت -3
  .13، ص2000، 1ط
  .153، ص1982، 1ط المغرب، إبراهیم الخطیب، نظریة المنهج الشكلي، الشركة المغربیة للناشئین المتحدین، -4
  .187، ص1976، 2عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -5
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بث الصوت والصور بواسطة اللغة، «والسرد كما یحدده عبد المالك مرتاض هو 
، فتكون 1»وتحویل ذلك إلى إنجاز سردي، ولا یعنینا أن یكون هذا العمل خیالیا أو حقیقیا

  للغة هي الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها الفعل السردي.بذلك ا

ف السرد عند " التواصل المستمر الذي من خلاله «" أنه كنعان ریمون شلومیت ویعرّ
والسرد ذو طبیعة لفظیة لنقل  إلیهیبدوا الحكي كمرسلة یتم إرساله من مرسل إلى مرسل 

ا الأحداث في الأشیاء لة، وبه تشكل لفظي یتمیز عن باقي الأشكال ارسال الحكائیة، أمّ
  .2»التي وقعت

ا السرد عند الناقد "حمید لحم فه بقولهأمّ الكیفیة التي تروى بها هو « :داني" یعرّ
القصة عن طریق هذه القناة نفسها، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي 

  . 3»والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

ة ف الطریقة التي یسلكها السارد في نقل الأحداث والمشاهد بصل السرد یومن ثمّ
  وعرض الشخصیات وفق تشكیل زمني معیّن.

  ولعل أول التقنیات السردیة التي سنقف عندها في دراسة النص الرحلي لابن جبیر:

  :مفهوم الزمن- 1- 3

ساسیة التي یتشكل منها والدارسین أن الزمن من العناصر الأیكاد یتفق أغلب النقاد 
النص السردي، ولقد اختلفت مفاهیمه وتعددت دلالاته، نظرا لتعدد التوجهات الفكریة، 

إن مقولة الزمن «والحقول الدلالیة التي احتضنته، فهذا سعید یقطین یعبر عنه یقوله: 

                                                             
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  -1

  .256، ص1998، 1والفنون والآداب، الكویت، ط
  .41، ص1989، 1سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -2
نص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار حمید لحمداني، بنیة ال -3

  .45، ص1991، 1البیضاء، ط
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 متعددة المجالات، ویعطیها كل مجال دلالة خاصة، ویتناولها بأدواته التي یصوغها في
  .1»حقله الفكري والنظري

ولعلّ أول من اهتم بعنصر الزمن وأدرجه في نظریة الأدب الشكلانیون الروس، 
بارتكازهم على العلاقات التي تربط بین أجزاء الأحداث، لأن عرضها في الخطاب «وذلك 

ا ان یخضع السرد لمبدأ السببیة، فتأتي الوقائع متتابعة منطقیا،  الأدبي یتم بطریقتین: إمّ
ا أن تأتي هذه الأحداث خاضعة لهذا التتابع دون أي منطق  مّ وهذا ما أسموه بالمتن، وإ

  .2»داخلي، ودون الاهتمام بالاعتبارات الزمنیة، وهو ما أسموه بالمبنى

ذا «ولأهمیة الزمن في المتن السردي  لا یمكن أن نعثر على سردٍ خالٍ من الزمن، وإ
من السرد، فلا یمكن أن نلقي السرد، فالزمن هو  جاز لنا افترضنا أن نفكر في زمن خال

  .3»الذي یوجد في السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن

وعلى هذا الأساس فالعلاقة بین الزمن والسرد علاقة تكاملیة، إذ لا یمكن لأحدهما 
  أن یستغني عن الآخر باعتبارهما عنصران مهمان في البناء السردي.

وافر من الاهتمام لدى النقاد المشتغلین على الأعمال  لذلك حظي الزمن بحظ
السردیة، باعتبار أنّ الرحلة فن یرتبط بالواقع، فإنها تخضع في الغالب إلى ما یسمى 
"بالزمن الطبیعي" الذي یحدد مسار الرحلة، وینسجم مع المشاهد والأخبار والأحداث التي 

 أحد أهم العناصر المؤطرة«ك الزمن ینقلها إلینا الرحالة، ویتفاعل معها، فیكون بذل

                                                             
  .07ص سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، -1
حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء الزمن الشخصیات)، المركز الثقافي العربي، الهیئة العامة السوریة  -2

  .108، ص2012، 1للكتاب، دمشق، ط
  .117المرجع نفسه، ص -3
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لأحداث الرحلة، والناظمة لفعل الارتحال والضابط له، وهو أحد المحددات الكبرى التي 
  .1»تمكننا من التأكد من مدى فعلیة الرحلة أو عدمها

فالزمن یلعب دورا بالغ الأهمیة في إضفاء طابع المصداقیة على الرحلة، كما أنه 
حالة من مشاهد وأحداث قد وقع فعلا في الوجود، ولم یكن من یوحي بأن ما یرصده الر 

نسج الخیال، ومع أنّ ذلك لا یمنع من ظهور بعض التلمیحات الخیالیة والمشاهد 
  العجائبیة.

ا كان غرضنا هو دراسة الرحلة من حیث بعدها الفني، فإننا سنحاول الوقوف  ولمّ
  على تقنیات التشكیل الزمني في رحلة ابن جبیر.

  المفارقات الزمنیة-1- 1- 3

هي دراسة الترتیب الزمني «إلیها بقوله:  "Gérard Genette " أشار جیرار جنیت
لحكایة ما، بمقارنة نظام ترتیب الأحداث، أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام 

  .2»تتابع الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها

ینسجم مع الأحداث والوقائع، وتأخذ كل نص سردي یخضع لنظام زمني «أي أنّ 
دراسة الترتیب الزمني للحكي معناها من مواجهة ترتیب تنظیم الأحداث في الخطاب 

  .3»السردي، یترتب تتابع الأحداث نقلها في النص السردي

                                                             
، 1نواع والخصائص، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، طوغلا، الرحلة الأندلسیة: الأبأحمد  -1

  .249، ص2008
الهیئة وعمر الحلي، وعبد الجلیل الأزدي جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، تر: محمد معتصم  -2

  .47، ص1997، 2العامة للمطابع الأمیریة، ط
، 3التبئیر)، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -السرد -ینظر، سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن -3

  .76، ص1998
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المفارقة الزمنیة في علاقتها بلحظة الحاضر، هي اللحظة التي یتم فیها «كما تمثل 
الزمني (الكرونولوجي) لسلسلة من الأحداث لإتاحة الفرصة لتقدیم  اعتراض السرد التتابعي

  .1»الأحداث السابقة علیها، ویمكن للمفارقة الزمنیة أن تكون استرجاعا أو استباقا

  صنفین من المفارقات الزمنیة هما: الاسترجاع والاستباق. ولقد حدد جیرار جینیت 

  الاسترجاع-1-1- 1- 3

فه "جان ریكاردو هو العودة إلى ما «بقوله:  RIKARD WOLFF JAN "وولف یعرّ
  .2»قبل نقطة الحكي، أي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي یحكى الآن

فالسرد في حقیقته استذكار لحدث مرّ سابقا، تستجمع أزمنته لینتظم وینطلق في «
ة الفعل المنتج له، وتتجلى مظاهر السرد الاستذكاري في (مدى الاستذكار)، أو المساف

  .3»الزمنیة التي یطولها الاستذكار

وعلیه فإن السرد الاسترجاعي یعتمد على اللغة في روایة الأحداث واستدعائها من 
ا لا ریب فیه أنّ رحلة ابن جبیر  خلال الذاكرة، لتكون حاضرة في ذهن المتلقي، وممّ

الذي كنص سردي، تشتمل على هذه التقنیة السردیة، والتي هي أشدّ التصاقا بالزمن 
یضمن سیرورة الحكي، ومن نماذج هذه التقنیة السردیة في الرحلة، ما ذكره ابن جبیر عن 
حالة الأمن والاستقرار التي شدّت انتباهه في كل مدینة من مدن المشرق (مصر) التي 

ومن عدل «مرّ بها، وأرجع الفضل في ذلك للسلطان صلاح الدین الأیوبي، حیث یقول: 
للسبل، أنّ الناس في بلاده لا یخلعون لباس اللیل تصرفا فیما بینهم،  هذا السلطان وتأمینه

                                                             
  .15ص  ،2003، 1: السید إمام، میرین للنشر والمعلومات، القاهرة، ط ، قاموس السردیات، ترجیرالد برنس -1
جان ریكاردو، قضایا الروایة الحدیثة، تر: صباح الجهیم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، (د.ط)،  -2

  .250، ص1977
  .109، ص2005، (د.ط) ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، السردي محمد عزّام، شعریة الخطاب -3
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ولا یشعرون لسواده هیبة تثنیهم، على مثل ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر والإسكندریة حسبما 
  .1»تقدم ذكره

نلمح من خلال هذا المقطع أنّ الرحالة أراد بهذا الاسترجاع أن یرشد القارئ إلى 
الذي بسط العدل، ونشر الأمن في البلاد المصریة، فكان بلا شكّ حقیقة هذا السلطان 

شخصیة استدعت ظروف السرد ذكر مفاخرها في كثیر من الأحیان، كما أن ذلك یكشف 
لنا حالة من التوافق والانسجام الدیني والخلقي الذي یجمع بین السارد والشخصیة صلاح 

وحید الصفوف، والسعي لإصلاح شؤون الدین الأیوبي، الذي سعى وراء نصرة الإسلام، وت
الرعیة، فكانت غایة السارد من استرجاع هذه الشخصیة التذكیر بحسن فعلها وسیرتها، 

علان اسمها ورفع شأنها، واستذكارا لمآثرها المأثورة الدینیة والدنیویة.   وإ

كما نقف عند استرجاع آخر ورد بصیغة سردیة خاصة لم تتعلق بالسارد، ولكنها 
لى لسان بعض الرواة الذین التقى بهم الرحالة، وبخاصة في مدینة الموصل التي ذكرت ع

نزل بها، وعدّها من أحفل المشاهد الدنیویة، فقد أخبر عن بعض أمرائها الذین كانت لهم 
مآثر جلیلة في أعمال البرّ والخیر، وقد تجلت نفسه الاسترجاع في سیاق حدیثه عن سیدة 

وأخبرنا غیر واحد من «بنت أمیر الموصل، حیث یقول: تدعى "خاتون المسعودیة" 
ن یعرف حال خاتون هذه، أنها موصوفة بالعبادة والخیر، مؤثرة لأفعال البر،  الثقات، ممّ
فمنها أنها أنفقت في طریقها هذا إلى الحجاز، في صدقات ونفقات في السبیل مالاً 

  .2»بة في دعائهمعظیما، وهي تحب الصالحین والصالحات، وتزورهم متنكرة رغ

والملاحظ في هذا القول أن الرحالة وظف استرجاعا خارجیا فرضه منطق الأحداث، 
حیث سعى الرحالة إلى إضفاء طابع المصداقیة والموضوعیة على الأخبار التي ینقلها، 
وصحة حدوثها، وذلك من خلال رصده لأحوال هذه الشخصیة، وما تتمیز به من صفات 

                                                             
  .31، صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر -1
  .213ص، المصدر نفسه -2
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دا في ذلك على عدد من الرواة الثقات الذین أخبروا عن حالها، البر والإحسان، مستن
  وصدقوا في وصف أعمالها.

حیان تتطلب توظیفا للاسترجاع، نجد الرحّالة ولأن ظروف السرد في كثیر من الأ
یعود بذاكرته إلى ماضي الحضارة الإسلامیة، وما كانت علیه من الجمال والبهاء والرقيّ 

لعصر العباسي، ویظهر ذلك في نص الرحلة حین نزل الرحالة والازدهار، وبخاصة في ا
وعلى قبالة هذا الموضع في الشط الشرقي، مدینة سرّ من «على شطّ دجلة، حیث یقول: 

ومتوكلها؟ مدینة كبیرة قد استولى  وواثقها رأى، وهي الیوم عبرة من رأى: أین معتصمها
  .1»الخراب علیها، إلاّ بعض جهات منها

ل هذا المقطع السردي أنّ الرحالة یشید ویفتخر بالماضي المجید نلتمس من خلا
للمدن الإسلامیة، وما كانت علیه من الحسن الذي یسرّ الناظرین، ویبهج الزائرین، ولعلّ 
هذه الحالة من الرقي والقوة مردّها إلى خلفائها العباسیین، الذین لم یدّخروا جهدا في خدمة 

روزا من خلال هذا الاستذكار للوضع الذي آلت إلیه مدن حواضرها، والملاحظة الأكثر ب
المشرق على وجه الخصوص (بغداد) من الدمار والخراب الذي شوه صورتها، فلم یبق إلاّ 

  الأثر من محاسنها.

والجدیر بالذكر أن هذه النماذج من الاسترجاعات السردیة التي وردت في نص 
لت على مظاهر كثیرة للاسترجاعات، غیر أننا الرحلة، لا تنفي وجود غیرها، فالرحلة اشتم

ما فیما یتعلق بالمواقف  اكتفینا بالأهمّ منها وفق ما یتلاءم مع هدف الرحالة، ولاسیّ
والشخصیات والأحداث، التي تتلاءم مع طبیعة التكوین الاعتقادي الدیني والثقافي للرحّالة 

ة رحلته.   ابن جبیر، وتستجیب لمقصدیّ
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  )فالاستباقات (الاستشرا-1-2- 1- 3

الاستباق «ي النمط الثاني لحضور مستوى النظام الزمني، وهو لاستشرافیمثل السرد ا
أو التطلع إلى الأمام أو الأخبار القبلي، یروي السارد فیه مقطعا حكائیا یتضمن أحداثا لها 
مؤشرات مستقبلیة متوقعة، وهو تطلع على ما سیحصل من مستجدات على مستوى 

  . 1»داثالأح

فالاستباق عملیة سردیة، تتمثل في إبراز حدث آتٍ أو الإشارة إلیه «ومن ثمة 
  .2»مسبقا

الاستباقات هي تلك القفزات الزمنیة التي یلجأ إلیها الرحالة لحاجة فنیة «وعلیه فإن 
  .3»تمكنه من تجاوز الزمن الحاضر

المتلقي، وشده إلى المقطع من توظیفها في النص السردي، خلق حالة انتظار لدى 
النص، وتحفیزه على متابعة القراءة، وطرح التساؤل والسعي لاكتشاف الدلالات التي 

  یخفیها النص.

ومن ثمة تجدر الإشارة إلى القول بأنّ الاستباقات وسیلة فنیة متمیزة، تكسر رتابة 
  السرد بإضاءات وافتراضات مستقبلیة توحي بما سیحدث لاحقا.

ابن جبیر، یجدها تشتمل على بعض مظاهر الاستباق التي، والمتصفح لرحلة 
  ساهمت في التأثیر على حركة السرد.

                                                             
 وزارة الثقافة، للكتاب،  في كتاب الإمتاع والمؤانسة، الهیئة السوریة العامة البنیة السردیة میساء سلیمان إبراهیم، -1
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وتحسن الإشارة إلى أن مظاهر الاستباق التي تجلت في الرحلة، لم تكن بنفس 
فَت بها تقنیة الاسترجاع، ولعل السبب في ذلك مردّه إلى طبیعة النص  ظِّ الكثافة التي وُ

كیب الزمنین والتتابع في الأحداث، فضلا عن ذلك فإنّ هذه الرحلي الذي یخضع للتر 
التقنیة تتنافى مع فكرة التشویق التي تكون العمود الفقري للنصوص القدیمة التي تسیر «

  .1»قُدُما نحو الإجابة على السؤال: ثمّ ماذا؟

ومن شواهد الاستباق التي ذكرها السارد في الرحلة، ما أشار إلیه في سیاق حدیثه 
ما في مواسم  عن بعض النسوة زوجات الأمراء، اللائي عُرِفن بالخیر والصلاح، لاسیّ

الحج، الأمر الذي جعل الرحالة یحسن بهن الظن، ویتشرف بما یمكن ان یقدّمنه من 
ولهؤلاء النسوة الخواتین في كل عام، إذا لم یحججن «خدمات جلیلة للحجاج، حیث یقول: 
یرسلنها مع ثقات یسقون ابناء السبیل في المواضع  بأنفسهن، نواضح مسبلة مع الحاج

المعروف فیها الماء، وبعرفات وبالمسجد الحرام في كل یوم ولیلة، فلهن في ذلك أجر 
  .2»عظیم

ث أعمال البر والخیر في موسم الحج من طرف النسوة ادالسارد لحو  إنّ استشراف
عمال الفاضلة التي جاءت متناسبة الخواتین، ما هو إلاّ إشارة دالة على السیرة الحسنة والأ

  مع طبیعة الرحلة الحجیة.

ب وصوله إلى  كما تجدر بنا الإشارة إلى نموذج آخر للاستباق، ذكره السارد لما قرُ
ا سمعنا أنّ هواء بغداد ینبت السرور في القلب، ویبعث «مدینة بغداد، حیث یقول:  وكنّ

ن كان نازح جد فیها إلاّ النفس دائما على الانبساط والأنُس، فلا تكاد تج ذلانا طربا، وإ
  .3»الدار مغتربا
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اللافت للانتباه في هذا المقطع أن السارد یعیش حالة من الفرح والسعادة قبل 
الوصول إلى بغداد، وذلك بما أُخبر به من الأوصاف الجمیلة المشوقة عن هذه المدینة، 

تشویق والمعاناة الفكریة لدى وهذا من قبیل الاستباق الذي یساعد على خلق حالة من ال
المتلقي، الذي یصبح في حالة تأهب لاستقبال ما سیتحقق فعلا، لذلك فإنه یجد رغبة 
جامحة في الانغماس والولوج إلى عالم الرحلة، والتطلع لاستكشاف أحداثها، والتفاعل مع 

  مختلف مشاهدها.

اشر وغیر المباشر، مما سبق ذكره یمكن القول إن السارد زاوج بین الاستباق المب
الذي یسعى من خلاله لإضفاء عنصر التشویق على مسار الرحلة لشد المتلقي، وتمكینه 

  من التفاعل مع أحداث الرحلة، وما تتضمنه من أخبار ومشاهد تستحق المتابعة.

أربع تقنیات سردیة تنظم حركة السرد، وهي ما سنقف علیه  قد حصر جیرار جنیتو 
  .في النص الرحلي

  الحذف (الإضمار أو القطع)-1-3- 1- 3

یعدّ الحذف من التقنیات السردیة التي یوظفها الرحالة في سرد أحداث رحلته، حیث 
ة هذه التقنیة: هو أقصى سرعة السرد، وتتمثل في تخطیه  «یقول "أیمن بكر" موضحا ماهیّ

لأساسي ، أي أن الدور ا1»للحظات سردیة حكائیة بأكملها، دون الإشارة لما حدث فیها
الذي یمثله الحذف هو تسریع الفعل الزمني، وتجاوز الكثیر من الأحداث، بغرض التسریع 

  في العملیة السردیة.

ومن نماذج الحذف في رحلة ابن جبیر، وبمعنى آخر إغفال مرحلة زمنیة وعدم 
والحذف هو الذي «ذكرها، الزمن السردي هنا لا یتضمن أي جزء من الزمن الحدثي... 

یعطي الزمن السردي إمكانیة استیعاب الزمن الحكائي، فلو كان الحدث سیروى دون 
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إسقاط ما لا أهمیة له سیفقد تقنیاته الحكائیة في التركیز على الحدث، ویدخل القارئ في 
التشتیت والتضلیل، وقد یكون الحدث متعمدا من قبل الكاتب، یرید به أن یحدث تأثیرا 

، فالسارد حین یقفز على بعض الوقائع، ولا یخوض في التفاصیل 1»الخطابخاصا في 
وهو یعلم أنها غیر مجدیة في السرد، لذلك فهو یتجه مباشرة نحو جوهر الصیرورة 

  السردیة، التي تنظم العملیة السردیة، وتلامس وجدان القارئ وعقله بشكل مباشر.

یقة مباشرة وصریحة، حیث ومن نماذج الحذف في رحلة ابن جبیر، ما ورد بطر 
فرحلنا منها قریب العصر، وتهادى ...«تجلت هذه التقنیة في نص الرحلة، في قوله: 

ةٍ خلال ما تنعش الإبل، ورحلنا قبل نصف  سیرنا إلى المغرب، ونزلنا آخذین غفوة سِنَ
  .2»اللیل وأدلجنا إلى الصباح

ذف بكل یسر، لأن المتأمل لهذا المقطع الرحلي یستطیع أن یكتشف مواطن الح
السارد أسقط بعض الأحداث ولم یخبر عنها، ومردّ ذلك ربما إلى عدم أهمیتها أو لأنها لا 

  تخدم غایة السارد، لذلك فهو یستعجل السرد لبلوغ مواطن اخرى تستحق الإشادة والذكر.

كما نجد السارد یوظف تقنیة الحذف في بعض المواطن من الرحلة، ویتجلى ذلك 
دة زمنیة قضاها في فندق من فنادق مدینة صقلیة التي نزل بها دون ذكر في ذكره لم

فكان نزولنا في أحد الفنادق، وأقمنا بها «الأحداث التي وقعت في هذه المدة، حیث یقول: 
تسعة أیام، فلما كان یوم الثلاثاء الثاني عشر للشهر المبارك المذكور، ركبنا في زورق 

  .3»ذكرهامتوجهین إلى المدینة المتقدم 
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یوحي هذا المقطع بأن السارد امتنع عن ذكر بعض الأحداث التي وقعت له مدة 
إقامته في هذه المدینة، ویظهر ذلك في تحدید المدة الزمنیة التي أسقطها وتجاوزها دون 
ذكر مجریات الأحداث فیها (تسعة أیام)، ومن الواضح أن رحلة ابن جبیر اشتملت على 

  ردت وفق نظام صریح یخضع لمدة زمنیة محددة.تقنیة الحذف، ولكنها و 

  الوقفة (الاستراحة)-1-4- 1- 3

تلك التوقفات التي یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف «ویقصد بها 
یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها، غیر أن الوصف بوصفه استراحة، 

ا زمنیا قد یفقد هذه الصفة عندما  یلتجئ الأبطال انفسهم إلى التأمل، ونُخبُ عن وتوقفً
تأملهم فیها، ففي هذه الحالة یصعب القول إن الوصف یوقف سیرورة الحدث، لأن التوقف 

  .1»هنا لیس من فعل الراوي وحده، ولكن من فعل طبیعة القصة نفسها

توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى «داني بقوله وقد عرفها حمید لحم
  .2»الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

یقاف الزمن، أثناء قیام الرحالة بوصف  فالوقفة تقنیة تعمل على تعطیل السرد وإ
المشاهد ورصد الظواهر والمظاهر التي تشدّ انتباهه، ومن ثمة فهي تقنیة ترتبط ارتباطا 

بیر نجدها حافلة بالوقفات التي نالت قسطا كبیرا وثیقا بالوصف، وبالعودة الى رحلة ابن ج
من مساحة السرد، ومن المقاطع النصیة التي تجسد ذلك،  ما ذكره الرحالة عن مدینة 

بلدة فسیحة الأرجاء صحیحة الهواء، «التي نزل بها فقال عنها:  "ح"منبحجازیة تسمى 
  .3»شجار مختلفة الثمارلاها جمیل، ونسیمها علیل، بساتینها ملتفة الأمجتجوها صقیل، و 

                                                             
  .24البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صمیساء سلیمان إبراهیم،  -1
  .76حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص -2
  .223، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -3



 
 

77 
 

وبراعته في الوصف لقد أبان السارد في هذه الوقفة الوصفیة عن قدراته في اللغة، 
نه أراد أن یهیئ القارئ لاستقبال ما سیقوله من أحداث عن هذه البلدة والتصویر، كما أ

النفسي، الإسلامیة، وما تتمیز به من المناظر الخلابة التي تبعث على المتعة والانشراح 
فضلا عن ذلك فالرحّالة یتّخذ من الوقفة كوسیلة فنیة لإبراز اهتمامه وشغفه بمظاهر 

  الطبیعة التي تختلف من منطقة لأخرى.

یضاف إلى ذلك أن الرحالة أوقف السرد لینقل لنا صورة لمدینة صقلیة التي ترزأ 
معة بین الحسنیین هي بهذه الجزائر أم الحضارةّ، والجا«تحت حكم الإفرنج، حیث یقول: 

غضارة ونضارة، فما شئت بها من جمال مخبر ومنظر، ومراد عیش یانع أخضر... 
عتیقة أنیقة، مشرفة مؤنقة... عجیبة الشأن قرطبیة البنیان، فاتخذها حضرة ملكه الإفرنجي 
أباده االله... وعسى أن یصلح لهذه الجزیرة الزمان، فیعیدها دار إیمان، وینقلها من الخوف 

  .1»الأمان إلى

المتأمل في هذه الوقفة یجد أن الرحالة رسم مشهدا وصفیا یعبر من خلاله عن 
جمال هذه المدینة المشرقیة وهندستها المعماریة التي تروق الابصار بحسن منظرها 
البارع، فهي تشبه قرطبة في الأندلس، غیر أن ذلك لم یمنع ولا یخفي علینا أن الرحالة 

من ضیاع هذه المدینة الإسلامیة من أیدي المسلمین، واستیلاء ملك یبدي استیاءه وتأثره 
الإفرنج علیها والتصرف في خیراتها، فكانت الغایة من هذه الوقفة إبراز العاطفة الدینیة 
القویة والمتقدة التي یتمتع بها الرحالة ابن جبیر، فهو یتمنى أن تعود إلى المسلمین 

هذا المشهد الوصفي یمنح القارئ إحساسا بالمشاركة وتتحرر من سلطان الفرنجة، كما ان 
  الجادة، والتفاعل مع الوقفات والانطباعات الذاتیة التي یصدرها السارد في رحلته.

إضافة إلى ذلك فابن جبیر یتخذ من قرطبة الأندلس نموذجا مركزیا یقیس علیه 
ندلسي النشأة مشاهداته في البلدان، فكان من الطبیعي أن یسلك هذا المسلك كونه أ
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والهوى، فكانت قرطبة هي الحاضرة التي تحضر في ذهنه دوما كلما شاهد منظرا ما نال 
  إعجابه.

  الخلاصة (المجمل)-1-5- 1- 3

وتأخذ عدّة مسمیات نذكر منها: المجمل، الإیجاز، الملخص، وغیرها. وتقع 
تلخیص  ضمن الإیقاع المتسارع للسرد، ولكنها أقل سرعة من الحذف، فهي«الخلاصة 

حوادث عدة أیام، أو عدة شهور أو سنوات في مقاطع معدودات، أو في صفحات قلیلة 
فیتم تقدیم الأحداث والوقائع على ، 1»دون الخوض في ذكر تفاصیل الأشیاء والأقوال

  سبیل الإجمال دون تفصیل.

تقوم بدور مهم في المرور على أزمنة غیر جدیرة بالاهتمام، «كما أن الخلاصة 
اء تلخیصها إلى نوع من فهي ن وع من التسریع الذي یلحق القصة، بحیث تتحول من جرّ

النظرات العابر للماضي والمستقبل، ومن وظائفها تقدیم شخصیة جدیدة، أو عرض 
  .2»شخصیات ثانویة

وبالرجوع إلى رحلة ابن جبیر، نجد أن هذه التقنیة قد عرفت حضورا قویا في نص 
وبالجملة «میر عثمان بن علي صاحب عدن: لأالسارد عن االرحلة، ومن نماذج ذلك قول 

فحاله لا توصف كثرة واتساعا، كانت المنافع التجاریة كلها راجعة إلیه، والذخائر الهندیة 
المجلوبة كلها واصلة إلى یدیه، فاكتسب سحتا عظیما، وحصل على كنوز قارونیة، لكن 

  .3»ة محبیها، وآكلة بنیهاحوادث الأیام قد ابتدأت بالخسف به، والدنیا مفنی

لا شك أن مصادر الثراء الفاحش الذي حققه الأمیر عثمان بن علي صاحب عدن 
لا یمكن حصرها، لكن السارد اختزلها في جملتین لا أكثر، المنافع التجاریة، والذخائر 
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الهندیة، مستغلا بذلك نفوذه للاستیلاء على ممتلكات الرعیة، ولعل المقصد الذي أراد 
الة إبرازه في هذا المقطع، هو أنه رغم كثرة الاموال واتساع الكسب الذي حاز علیه الرح

بغیر وجه مشروع، كان سببا وجیها لتلاشي ملكه وضیاع ثروته، لأن ذلك هو مصیر كل 
  طاغیة متجبر، یأخذ مال الرعیة بغیر وجه حق، فالخسف سیلحقه عاجلا أو آجلا.

  بنیة المكان الرحلي- 2- 3

لا شك أن البنیة المكانیة حلقة أساسیة من الحلقات المكونة للعمل الأدبي، إلى 
جانب ذلك فهي لا تكاد تنفصل عن البنیة الزمنیة، فلا یمكن أن نتصور عملا أدبیا سردیا 

  یخلو من ثنائیة الزمكان، فالعلاقة بینهما علاقة تلازم وارتباط وثیق لا یقبل الانفصال.

ا بامتیاز، فإنه لا بد أن یتضمن حیزا مكانیا تجري والنص الرحلي باعتب اره نصا سردیّ
أي لغة من اللغات فإن السرد من دون حیز لا یمكن أن تتم له «فیه أحداث الرحلة، ففي 

هذه المواصفة، إنه لا یستطیع أن یكونه ولو أراد، بل إننا لا ندري كیف یمكن تصور 
  .1»وجود أدب خارج علاقته مع الحیز

رتباط الرحلة بالمكان واشتمالها على الحركة والانتقال، ومن حیز لآخر یتیح ولعل ا
لیه«لنا القول بأنها    .2»فن مكاني بامتیاز، فالتنقل والحركة ینمان عبر المكان ومنه إلى وإ

اقة لاكتشاف الآخر  فعلاقة الرحّالة بالمكان علاقة تأثر وتأثیر، تفرضها الذات التوّ
أن إحساس الإنسان بالمكان هو إحساسه بذاته، فالذات لا تكتمل «ما والتفاعل معه، ولاسیّ 

  .3»داخل حدود ذاتها، بل تستنبط خارج الحدود في مكان یمكن أن یتفاعل فیه

                                                             
  .154عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1
  .158الأنواع والخصائص، ص :أحمد بوغلا، الرحلة الأندلسیة -2
  .140، 139ص ص  إبراهیم، فن القصة في النظریة والتطبیق، دار قباء، (د.ط)، (د.ت)، نبیلة -3
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ا سبق ذكره یمكن القول إن المكان یمثل ركیزة أساسیة في البناء السردي، إلى  ممّ
  جانب العناصر السردیة الأخرى، كالشخصیات والأحداث. 

ة، فإنّ المكان یخضع في الغالب إلى ثنائیة  ا كان الأمر یتعلق برحلة حجیّ ولمّ
  المقدس والمدنس، التي تخضع لرؤیة الرحالة وثقافته.

إنّ المتتبع لتجلیات المكان في رحلة ابن جبیر، یقودنا إلى تقسیم المكان إلى 
  لذلك نجد مجموعة من الأقسام التي تتلاءم مع طبیعة الرحلة، ولعل أول تمظهر

  المكان المقدس:-1- 2- 3

لا یتردد الرحالة ابن جبیر في الوقوف عند كل الأماكن المقدسة التي تشد انتباهه 
فریضة الحج،  في طریق رحلته، التي ترتبط أساسا برحلته بمقصدیة خطط لها مسبقا لآداء

فتكون بذلك جمیع الأمكنة الأخرى التي تصادف الرحالة ممهدة لبلوغ المكان المقدس 
المنشود (مكة المكرمة)، التي تحظى بمكانة أثیرة في نفس الرحالة الذي یتلهف شوقا 
للوصول إلیها، والتقرب إلى خالقه غزّ وجل، وتأدیة شعائر الحج لتطهیر نفسه من 

یصبح المكان المقدس حافزا على الرغبة في التماهي مع المسلكیات  ومن هنا«الذنوب، 
  .1»الخیرة

وعلیه فإن جمیع الأمكنة المقدسة التي أشار إلیها الرحالة تحمل أبعادا دینیة مرتبطة 
  ماكن التي تنتمي إلى حقل المقدس:الحضارة الإسلامیة، ومن نماذج الأبمعالم وتاریخ 

  

  

                                                             
، 2006، ، (د.ط)عبد الرحیم مودن، الرحلة في الأدب المغربي، النص النوع السیاق، إفریقیا الشرق، المغرب -1

  .20ص
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مة:-1-1- 2- 3   مكّة المكرّ

هي بلدة قد وضعها «ي من المدن الإسلامیة المقدسة التي قال عنها ابن جبیر: وه
االله عزّ وجل بین جبال محدقة بها، وهي في بطن واد مقدس، كبیرة مستطیلة، تسع من 

  .1»الخلائق ما لا یحصیه إلاّ االله عز وجل

ومن نماذج الأمكنة المقدسة التي لفتت انتباه الرحالة المسجد الحرام الذي قال عنه: 
ومن عجائب االله تبارك وتعالى به أنه لا یخلو من الطائفین ساعة من النهار ولا وقتا «

د له التشریف إلى یوم القیامة   .2»من اللیل، فسبحان من كرمه وعظّمه وخلّ

دقیقا لهذه الأمكنة المقدسة التي نزل بها، مشیرا  نلحظ أن الرحالة یقدم لنا وصفا
بذلك إلى قیمة المكان وما یحظى به من قدسیة متمیزة في الذهنیة الإسلامیة، ولا شك أن 

  اهتمامه بهذه المعالم الدینیة یعكس البعد الروحي الذي یتمتع به الرحالة في المكان.

وفي یوم الإثنین الثالث « كما ذكر الرحالة المسجد النبوي الشریف، حیث یقول:
ا  عشر منه دخلنا مولد النبي صلى االله علیه وسلم، وهو مسجد حفیل البنیان، وكان دارً

  .3»لعبد االله بن عبد المطلب، أبي النبي صلى االله علیه وسلم

  المساجد:-1-2- 2- 3

بین مصر والقاهرة، «من المساجد التي نالت إعجاب الرحالة، مسجد ابن طولون 
لكبیر المنسوب إلى أبي العباس أحمد ابن طولون، وهو من الجوامع العتیقة المسجد ا

  .4»الأنیقة الصنعة الواسعة البنیان

                                                             
  .87، صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر -1
  .76، صالمصدر نفسه -2
  .141، صالمصدر نفسه -3
  .26، صالمصدر نفسه -4
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كما أشار ابن جبیر إلى المسجد الأموي، الذي شیده الولید بن عبد الملك في 
تقانا، وغرابة صنعة، «دمشق، حیث یقول عنه:  هو من أشهر جوامع الإسلام حسنا، وإ

  .1»تنمیق وتزیین، وشهرته المتعارفة في ذلك تغني عن استغراق الوصف فیهواحتفال 

ولعل المقصد من ذكر هذه المساجد هو رغبة السارد في استحضار تاریخها المجید 
براز قیمتها الدینیة، التي تعدّ مركز إشعاع حضاري، حیث یرجع الفضل في ذلك إلى  وإ

، رغبة منهم في إبقائه صرحا دینیا شاهدا على السلاطین والأمراء القائمین على هذا الشأن
  مر التاریخ.

  المكان السلبي -2- 2- 3

لاشك أن سلبیة المكان لا ترتبط بالمكان في حد ذاته، بقدر ما ترتبط بساكنیه، ولعل 
تشكل الصورة السلبیة للأمكنة في ذهن الرحالة مردّها إلى المعضلات والمصاعب التي 

ما یتعرض لها أثناء رحلته، فی أنّ «دفعه ذلك إلى توجیه نقد لاذع للمكان وقاطنیه، ولاسیّ
نما للتزود بالزاد والمعلومات والحكایات والتجارب، مما تجعل  الأمكنة لیست فقط للعبور، وإ

اء ال قاءات لالعبور أخصب مرحلة في الرحلة، نظرا لتعدد الأمكنة وتنوع التجارب من جرّ
  .2»والصدامات والمفاجآت

الأمكنة التي نقلها الرحالة ابن جبیر عن بعض الأمكنة وأهلها ما ذكره ومن نماذج 
هذه المدینة موسم تجار الكفار، مظلمة الآفاق بالكفر «عن مدینة مسینة التي قال عنها: 

لا یقر لمسلم فیها قرار، مشحونة بعبدة الصلبان، تغص بقاطنیها، وتكاد تضیق ذرعا 
  .3»ابساكنیها، موحشة لا توجد لغریب أنس

                                                             
  .235، صالمصدر السابق -1
  .221شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، ص -2
  .250، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -3
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اللافت للانتباه في هذا المقطع الوصفي أن الرحالة رصد لنا الصورة المعتمة لهذه 
المدینة التي اغتصبها النصارى من أیدي المسلمین، فصارت مظلمة الأرجاء بسبب 
الأخلاق السیئة والتضییق الذي یتعرض له المسلمون على وجه الخصوص، والملاحظ أن 

اته، بقدر حدیثه عن قاطنیه، الذین شكّلوا صورة الرحالة لم یقف عند المكان في حد ذ
سلبیة على المكان، فكان ذلك سببا وجیها جعل الرحالة یتخذ موقفا معادیا للمكان وأهله، 

عاكسة  -ویوجه هجاءً مقذعا –إضافة إلى ذلك فالسارد جعل من المكان مرآة 
  لخصوصیة الشعوب، وكشف هویتها الأخلاقیة والدینیة.

لأماكن التي استوقفت الرحالة ابن جبیر في دمشق "كنیسة مریم" التي ولعل من أهم ا
لیس بعد بیت المقدس عندهم أفضل «تحظى بمكانة رفیعة عند الروم، حیث یقول عنها: 

  .1»منها، وهي حفیلة البناء، تتضمن من التصاویر أمرا عجبا

، لیدل على نلحظ في هذه الفقرة أن السارد ركز على وصف البناء الهندسي للكنیسة
  قداسة الناحیة الدینیة عند النصارى، بغض النظر عن الجانب العقائدي عندهم.

ومن الأماكن التي استرعت انتباه الرحالة "كنیسة الأنطاكي" في صقلیة موطن 
فأبصرنا من بنیانها مرأى یعجز الوصف عنه، ویقطع «الكفار، حیث وصفها بقوله: 

مزخرفة الداخلة ذهب كلها... وقد رصعت كلها القطع بأنها أعجب مصانع الدنیا ال
  .2»بفصوص الذهب

یقدم السارد في هذا المقطع وصفا دقیقا للمكان مازجا ذلك بمشاعر الإعجاب 
والاندهاش من جمال البناء والزخرفة، ولعل الغایة من ذكر هذه الأوصاف هي استقطاب 

ثارة اندهاشه لیتفاعل مع طبیعة المكان، كما أنه یدل على القدرة الفنیة  اهتمام القارئ، وإ
  العالیة للسارد في التصویر والوصف.

                                                             
  .220، صالمصدر السابق -1
  .257، صالمصدر نفسه -2
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  الأماكن المغلقة-3- 2- 3

الحیز الذي «یحاط المكان المغلق من جهاته الأربع، لذلك ینظر إلیه على أنه 
یحوي حدود مكانیة تعزله عن العالم الخارجي، ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة 

  .1»للمكان المفتوح

  ذج الأماكن المغلق التي استوقفت الرحالة ابن جبیر:ومن نما

  مستشفى المجانین-3-1- 2- 3

وهو قصر من القصور الرائعة حسنا «في مدینة القاهرة، والذي قال عنه ابن جبیر:  
ة  واتساعا، أبرزه لهذه الفضیلة تأجرا واحتسابا ... وقد وضعت في مقاصر ذلك القصر أسرّ

یدي ذلك خدمة یتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة یتخذها المرضى مضاجع، وبین 
  .2»وعشیة

یقدم لنا السارد مقطعا وصفیا للمستشفى الذي أثار إعجابه في مدینة القاهرة، فقدمه 
لنا في صورة تبعث على الراحة والاطمئنان لكل مریض یتطلع إلى الشفاء والانتقال إلى 

عاملة اللطیفة التي یحظى بها المرضى أحسن حال، نظرا للخدمات الإنسانیة الجلیلة والم
  في المستشفى.

  المساجد والحمامات والمدارس:-3-2- 2- 3

أشار ابن جبیر في سیاق حدیثه عن مدینة بغداد التي نزل بها إلى مختلف الأماكن 
التي تعدّ جزءا لا یتجزأ من التشكیل الحضاري والعمراني لهذه المدینة، ویتجلى ذلك في 

تها فلا تحصى عدة... وأما المساجد فلا یأخذها التقدیر فضلا عن وأما حماما«قوله: 

                                                             
، دار الأمل للطباعة لعبد االله ركیبي "نفوس ثائرةـ"لـدراسة بنیویة - ، المكان في القصة الجزائریة الثوریةعبود أوردیة -1

  .59، ص2009، 1والنشر، الجزائر، ط
  .26، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -2
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الإحصاء... والمدارس بها أوقاف عظیمة وعقارات محتسبة تتصیر إلى الفقهاء 
والمدرسین... ولهذه البلاد في أمر هذه المدارس والمارستانات شرف عظیم وفخر 

د   .1»مخلّ

راز ثقافة المجتمع المشرقي، لاشكّ أن ذكر السارد لهذه المؤسسات، یهدف إلى إب
ومدى حرصه على الارتقاء بالفهم، ونشر الوعي، وخدمة العلم والمعرفة، ولعلّ هذا 
الوصف الدقیق لهذه المرافق یقدم صورة إیجابیة عن هذا المكان، وما یتمتع به أهله من 

  درجة الوعي.

  القصر الأبیض-3-3- 2- 3

النصارى في مدینة صقلیة "غلیام"، وقد ذكر ابن جبیر القصر الذي یملكه ملك 
ولهذا الملك القصور المشیدة، والبساتین الأنیقة، وله بمسینة قصر «حیث قال عنه: 

  .2»أبیض كالحمامة، مطل على ساحل البحر، وهو كثیر الاتخاذ للفتیان والجواري...

یعیشها یكشف لنا هذا المقطع السردي الذي یقدمه الرحالة حالة الثراء والرفاهیة التي 
  الملك النصراني في مدینة صقلیة.

  الأماكن المفتوحة-4- 2- 3

یمثل المكان المفتوح فضاءً متحررا من الحدود والقیود المادیة التي تطوقه، حیث 
الحیز المكاني الذي یحتضن نوعیات مختلفة من «عبر عنه الناقد "أحمد بورایو" بقوله: 

  .3»البشر، وأشكالا متنوعة من الأحداث الروائیة

                                                             
  .205، 204ص ص ، المصدر السابق -1
  .298، صالمصدر نفسه -2
 (د.ط)، العاصمة، بورایو، منطق السرد (دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة)، منشورات السهم، الجزائر عبد الحمید -3

  .180، ص2009
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بالرجوع إلى رحلة ابن جبیر نجدها تشتمل على مجموعة من الأماكن المفتوحة، 
  التي صادفت الرحالة وشدت انتباهه في رحلته، ومن نماذج الأمكنة.

  سوق المسجد الحرام-4-1- 2- 3

التي أثارت إعجاب الرحالة نظرا لاتساعها وتنوع الأغراض التي ینطوي علیها، لذلك 
، فكان مبیع سوقا عظیمة، «یقول:  یباع فیها من الدقیق إلى العقیق، ومن البرّ إلى الدرّ

، یكشف هذا المقطع السردي اتساع السوق وشساعته، واحتوائه على 1»الدقیق بدار الندوة
كافة الأغراض والبضائع التي تستقطب كافة الأجناس من مختلف الأقطار، ولعل هذا 

  من درجة التفاعل.الوصف الدقیق للمكان من قبل السارد، یزید 

  دمشق وآثارها-4-2- 2- 3

وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاما، وأبدعها «قال عنها: 
، ویبدوا الرحالة متفاعلا مع المكان، ومتطلعا لمعرفة تفاصیله، فأصبح السوق 2»وضعا..

  یمثل فضاءً رحبا لخلق جسور التعارف والتواصل والحوار الاجتماعي.

  مدینة عكة-4-3- 2- 3

رها االله وأعادها،  فهي قاعدة مدن الإفرنج بالشام، ومحط «قال عنها السارد دمّ
الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، مرفأ كل سفینة، وملتقى تجار المسلمین والنصارى 

  .3»من جمیع الآفاق... تستعر كفرا وطغیانا

یشكل هذا المقطع الوصفي صورة سلبیة لهذه المدینة الإسلامیة التي استولى علیها 
النصارى، وعاثوا فیها فسادا، فدنسوها فأصبحت تضیق ذرعا بساكنیها بسبب الظلم 

                                                             
  .160، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
  .261، صالمصدر نفسه -2
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والطغیان الذي یمارسونه على غیرهم في هذا المكان، الأمر الذي أثر على شخصیة 
ا دفعه  إلى إبداء مشاعر الكره والسخط، وكذا نعتها بصفات الرحالة وكیانه الوجداني، ممّ

اء المعاملة السیئة التي یتحلى بها أهل هذه المدینة المغصوبة من أیدي  ممقوتة جرّ
  المسلمین.

  جبل لبنان-4-4- 2- 3

ومن العجیب أن النصارى المجاورین لجبل لبنان إذا «جاء على لسان السارد قوله: 
رأوا به بعض المنقطعین من المسلمین جلبوا لهم القوت وأحسنوا إلیهم... وهذا الجبل من 

  .1»أخصب جبال الدنیا، فیه أنواع الفواكه والظلال الوارفة

ر فیه عن  یقدم الرحالة من خلال هذا المقطع السردي الوصفي مشهدا إنسانیا یعبّ
حالة المحبة والانسجام والتعایش بین النصارى والمسلمین، فلم یكن تركیزه على المكان 
بوجوده المادي فحسب، ولكنه حاول أن ینقل لنا الصورة الإیجابیة للآخر وتفاعله 

  الإنساني مع غیره.

بناءً على ما سبق ذكره عن الأمكنة وأنواعها في رحلة ابن جبیر، یحسُن بنا القول 
الة وظّف الأماكن بمختلف أشكالها (مفتوحة ومغلقة)، وقد ورد ذلك ممزوجا أنّ الرح

ما في  بوصف دقیق وتصویر عمیق، یجسد الخبرة العمیقة التي یتمتع بها الرحالة، ولاسیّ
تفاعله مع مختلف الأماكن التي عاینها واحتكّ بأهلها، فنقل أدقّ تفاصیلها الإنسانیة 

حمله من صور إیجابیة وسلبیة، في قالب فنّي یعكس علاقة والاجتماعیة والجغرافیة، وما ت
ر.   الشخصیة بالمكان، وما یطرأ بینهما من عملیة التأثیر والتأثّ

  

  
                                                             

  .261، 260ص ص ، المصدر السابق -1
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  في رحلة ابن جُبیر الشخصیة - 4

فهي القطب الذي «تعد الشخصیة من العناصر الجوهریة في النص السردي، 
، لذلك لا یمكن 1»ترتكز علیهیتمحور حوله الخطاب السردي، وهي عموده الفقري الذي 

أن یخلو النص السردي من الشخصیات، ولقد ورد مفهوم الشخصیة عند "یوسف مراد"، 
أنها الصورة النمطیة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما، یشعر بتمیزه عن الغیر، ولیست «

نما تشمل في الآن نفسه ما یجمعها وهي الذات الشاعرة، وكل  مجموعة من الصفات، وإ
  .2»صفة مهما كانت ثانویة تعبر إلى حد ما عن الشخصیة بكاملها

ا من لا یشارك «والشخصیة  هي كل مشارك في أحداث الحكایة، سلبا أو إیجابا، أمّ
ا من الوصف، فهي عنصر  في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات، بل یكون جزءً

فها، ویصور مصنوع، ككل عناصر الحكایة، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي یص
  .3»أفعالها، وینقل أفكارها وأقوالها

وعلى هذا الأساس فالشخصیة ینبغي أن تكون عنصرا فاعلا في النص السردي، 
  وما یتخلله من مشاهد وأحداث متسلسلة.

الشخصیة في النص السردي لیست مجرد نسیج من «كما تجدر الإشارة إلى أنّ 
ویل في تحلیل الخطاب السردي، اختبارا یعید الكلمات بلا أحشاء، لذا یبدوا اعتماد التأ

  .4»للشخصیة طابع الحیاة، كما یحافظ علیها ككائن حي

                                                             
  .195، ص2000، 13جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قسنطینة، ع -1
  .44روایة (بحث في تقنیات السرد)، صعبد المالك مرتاض، في نظریة ال -2
، 1، طناشرون، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان مكتبة لبنان مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني، معجم -3

  .114، ص2002
یمنى العید، دلالات النمط السردي في الخطاب الروائي (تحلیل رحلة عائدي الضمیر)، ملتقى السیمیائیة والنص  -4

  .238، ص1995عنابة، دبي، الأ
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بناءً على ما سبق ذكره یمكن القول أن الشخصیة تمثل مكونا هاما في عالم السرد، 
حیث أنها تمثل علامة دلالیة تتكون وفق السیاق الزماني والمكاني في النص، 

ن الزماني والمكاني المتمثل في النص، وثمة شخصیات یتحقق فالشخصیة جزء من الكو «
حضورها ما إن یظهر في النص شكل لساني مرجعي یخص كائنا له هیئة إنسانیة، 

  .1»كأسماء الشخصیات والضمائر الشخصیة

لیست شخصا شبحیا یمتلك صفات كل الأشخاص إلاّ الوجود « والشخصیة الرحلیة 
البدني، بل هي شخص حقیقي یمتلك الوجود البدني، وتتجلى بعض صفاته في العمل 
المسرود، واسم العلم له وجود حقیقي في الواقع، ویتمتع بسیرته الذاتیة الخاصة به، 

  .2»رحلتهوب

كیزة الأساسیة التي یقوم الر «وللشخصیة أهمیة كبرى في الخطاب السردي، فهي 
علیها العمل السردي، والشریان الذي ینبض به قلبها، وما ذلك إلا للدور المنوط بها، 
والذي تضطلع به داخل هذا العمل السردي المعقد والمركب والمتداخل في آن واحد، لأنها 
ها، وتصف م ا تصطنع اللغة، وتثبت الحوار، وتلامس الخلجات، وتقوم بالأحداث ونموّ

  .3»تشاهد

وعلى هذا الأساس فإن الشخصیة في العمل السردي تفرض نفسها وتتفاعل مع 
مختلف الأحداث والوقائع، كما أنها تساهم في تبلیغ المقاصد التي یسعى السارد لإیصالها 

  للمتلقي.

                                                             
  .205میساء سلیمان إبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص -1
إسماعیل زردومي، فن الرحلة في الأدب المغربي القدیم، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة  -2

  .130، ص 2004الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، 
  .25، ص2005 (د.ط)، حسین فهد، المكان في الروایة البحرینیة، دراسة نقدیة، فرادیس للنشر والتوزیع، البحرین، -3
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قبل الوقوف عند الشخصیات في رحلة ابن جبیر، ینبغي أن نقسمها وفق تحدید 
  أول صنف لهذه الشخصیات:"فیلیب هامون"، ولعل 

  الشخصیة الحكائیة (شخصیة السارد)- 1- 4

التي تحتل مكانة مهمة في السرد، واكتسبت هذه الأهمیة «وهي من الشخصیات 
باعتبارها أحد مكونات العمل الحكائي وأهمها، فهي العامل الحیوي الذي یسیّر الأفعال 

، حیث یستخدم الراوي 1»مترابطاوالأحداث، وهي أحد ركائز الحكي، فتجعله متماسكا 
السیطرة على القارئ عبر استراتیجیات من «السرد في الرحلة بصیغ مختلفة، وذلك بهدف 
  .2»التشویق وبناء الحكایة الموازي لبناء الذات...

وحین ندمن النظر في رحلة ابن جبیر، نجد أن الراوي في الرحلة باعتباره صوت 
تجربة واقعیة عایشها وتفاعل مع وقائعها، مما أدى إلى مؤلف الرحلة، ینقل الأحداث وفق 

نزوع سرد الحكي في الرحلة نحو السیرة الذاتیة التي جعلت من السارد جزءا لا یتجزأ من 
ما في تفاعله معها وتصویر حركتها داخل الإطار  الشخصیات الموجودة في الرحلة، ولاسیّ

  داخل هذا النص الرحلي. المكاني، ونلتمس ذلك من خلال الضمائر المستعملة

  ضمائر السرد في رحلة ابن جبیر-1- 1- 4

لاشك أنّ من یمعن النظر في النصوص السردیة، یلحظ أن السارد یتمثل عدة 
أشكال أثناء سرده للمواقف والأحداث، حیث یعتمد في الغالب على ثلاثة ضمائر رئیسیة، 

ئط فنیة تساعد على تنظیم وهي (ضمیر الغائب، والمتكلم، والمخاطب)، التي تمثل وسا
فالنصوص السردیة في الغالب تكتب بصیغتین هما: الغائب والمتكلم، «العملیة السردیة، 

                                                             
ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف والتقنیات، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -1

  .186، ص2003(د.ط)، 
  .192ي، صدب العربشعیب حلیفي، الرحلة في الأ -2
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ولعل اختیار إحدى هاتین الصیغتین من الأهمیة القصوى وما تنقله إلینا صیغة الغائب 
  .1»غیر ما تنقله إلینا صیغة المتكلم

وما یؤدیه من وظائف في النص  ومن هذا المنطلق ینبغي أن نقف عند كل ضمیر
  الرحلي لابن جبیر.

  ضمیر الغائب-1-1- 1- 4

سید الضمائر السردیة الثلاثة، وأكثرها تداولا، «یصنفه عبد المالك مرتاض بأنه  
ف عن «، فهو وسیلة ناجحة 2»وأسیدها استقبالا لدى المتلقین... تتیح للكاتب أن یعرّ

یصال  آرائه وأفكاره دون أن یكون له حضور شخصیاته وأحداث عمله السردي، وإ
، حیث یسعى الرحالة من خلال هذا التوظیف للضمیر الغائب، تجنب الوقوع في 3»مباشر

الذاتیة المفرطة التي تفقد عمله السردي قیمته الموضوعیة، ومن المقاطع السردیة التي 
ناقب یمثلها ضمیر الغائب على شاكلة الوصف الموضوعي، ما نقله ابن جبیر عن م

ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقیقة إلى سلطانه «الإسكندریة، حیث یقول: 
  .4»المدارس والمحارس الموضوعة فیه لأهل الطب والتعبد

ن یتبین أن السارد یقدم لنا وصفا موضوعیا لما والمتأمل في هذا المقطع یستطیع أ
خاصة، إضافة إلى ذلك فهو یهدف إلى صادفه من المشاهد، وفقا لزاویة نظره ورؤیته ال

تقدیم معرفة قائمة على المعاینة المباشرة للأحداث والمشاهد التي لا مجال فیها للكذب 
  والاختلاف، وذلك بغیة إضفاء صفة الموضوعیة على نصه.

                                                             
، 1986، 3طبیروت، ینظر، میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فریدة أنطنیوس، منشورات عویدات،  -1

  .63ص
  .153، ص1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،  -2
  .178المرجع نفسه، ص -3
  .15، صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر -4
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  ضمیر المتكلم-1-2- 1- 4

 یحتل ضمیر المتكلم أهمیة بالغة في النص السردي، إذ لا یمكن الاستغناء عنه،
فهو الشخصیة المركزیة في النص، التي تتدخل تقریبا في غالب محطات الحكي، من 
خلال تصور حركة الشخصیات  وسرد قناعاتها وانتماءاتها داخل المكان وتصوراتها 

  الفكریة.

ا أن یكون الراوي خارجا عن نطاق الحكي، فالراوي هنا «فهناك حالتان لظهوره  إمّ
ا أن  مّ یكون شاهدا متتبعا لمسار الحكي ینتقل عبر الأمكنة، أو موجود داخل الحكي، وإ

، فحین یكون الراوي ضمن المتن الحكائي مشاركا في الوقائع 1»شخصیة رئیسیة
والأحداث، فإن ذلك یتیح له الفرصة لإبداء رأیه إزاء المظاهر والمشاهد التي یصادفها 

لفروق الزمنیة السردیة بین فلضمیر المتكلم القدرة المدهشة على إذابة ا«أثناء رحلته، 
  .2»السارد والشخصیة والزمن جمیعا، فیصبح وحدة سردیة متلاحمة

، یوحي ضمیر 3»تتبع الحكي من خلال عیني الراوي«كما یقول "توماشفسكي" 
المتكلم (أنا)، في النص الرحلي على شخصیة السارد الذي یمثل عنصرا محوریا وفاعلا 

ما نقل  في العمل السردي، كما أنه یكشف عن درجة الوعي التي یتمتع بها، ولاسیّ
  الأحداث والأنباء التي عاشها وتفاعل معها.

أن شخصیة الرحالة ابن جبیر شخصیة رئیسیة، وجزء لا یتجزأ عن النص في  یبدو
غالب محطات الحكي، لذلك نجد السارد یجعلها ركنا ركینا ومحورا أساسیا كونها تتفاعل 

ائع، بل إنها تتدخل في البوح بمشاعرها وأحاسیسها، والتعبیر مع مختلف الأحداث والوق
عن قناعاتها وانتماءاتها التي تعكس رؤیته الثقافیة، ووجهة نظره  تجاه الأفكار والعادات 

                                                             
  .46ص ي، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لحمدان -1
  .154عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -2
  .18ص ،1995 ،1الأردن، ط عبد االله رضوان، البنى السردیة، دار الكندي للنشر والتوزیع، -3
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التي تصادفه، فیتفاعل معها إیجابا وسلبا حسب طبیعة الأحداث، ولكونه مؤلف النص فقد 
صلا بالأفعال، ویتجلى ذلك في مقاطع متعددة استثمر ضمیر المتكلم (مفردا وجمعا) مت

وأقلعنا ظهر یوم الخمیس... وفارقناه ظهر یوم الخمیس «من الرحلة، نذكر منها قوله: 
ركبنا «، وقوله أیضا محدثا عن أهوال بحر فرعون:1»لذي القعدة.... قابلنا برّ جزیرة یابسة

  .2»قمنا بین هواء یذیب الأجسادالجلبة للعبور إلى جدة، فأقمنا یومنا ذلك بالمرسى... فأ

یتبین لنا من خلال هذه المقاطع السردیة أن اقتران الأفعال بضمیر جمع المتكلمین 
یدل على اندماج الذات مع الآخرین، كما أنه یثبت أن الراوي كان مشاركا في الرحلة 

قد  متفاعلا مع مختلف أحداثها ومجریاتها، لذلك تجدر الإشارة إلى أن غالب الأحداث
سرت بواسطة ضمیر المتكلم، الذي كان أداة فنیة ووسیلة سردیة، كان لها كبیر الأثر في 
براز وجهة نظره وفق سرد قصصي مشوق یشد  تمكین الرحالة من التعبیر عن ذاته، وإ

  انتباه المتلقي ویؤثر في وجدانه، ویتیح له الفرصة للتفاعل مع مختلف محطات الرحلة.

 :المرجعیةالشخصیات - 2- 4

ویعد هذا النوع من الشخصیات الأكثر شیوعا في نص الرحلة التي تقف على 
أي الشخصیات ذات الوجود الواقعي «مرجعیة خاصة بها وبأسمائها وماهیتها التاریخیة، 

تحیل على الواقع غیر النصي الذي «، كما أن الشخصیة المرجعیة 3»في مسیرة التاریخ...
  .4»أو التاریخيیفرزه السیاق الاجتماعي 

ومن خلال اطلاعنا على النص الرحلي لابن جبیر یتبین لنا أنه یشتمل على عدد 
من الشخصیات ذات المرجعیات المختلفة، ونذكر على سبیل التمثیل شخصیة جمال 

                                                             
  .08، صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر -1
  .49، صالمصدر نفسه -2
، 1سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر: عبد الفتاح كیلیطو وسعید بنكراد، دار الكلام، المغرب، طفیلیب هامون،  -3

  .24، ص1990
  .131، ص2006، 1رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -4
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ولهذا الرجل رحمه االله من «الدین وزیر صاحب الموصل، الذي قال عنه ابن جبیر: 
كابر والاجواد وشراة الأمجاد فیما یلة التي لم یسبقه إلیها الأالقل الآثار السنیة والمفاخر

سلف من الزمان... وحسبك أنه اتسع اعتناؤه بإصلاح عامة طرق المسلمین بجهة 
  .1»المشرق من العراق إلى الشام إلى الحجاز، واختطّ المنازل في المفازات

یة التي أولت عنایة یقدم لنا ابن جبیر في هذا المقطع الملامح العامة لهذه الشخص
صلاح  ما من خلال تیسیر سبل العیش وإ كبیرة بشأن المسلمین في بلاد المشرق، ولاسیّ

  حالهم، وحسن معاملتهم.

ومن الشخصیات التاریخیة التي نالت قسطا كبیرا من الاهتمام شخصیة "صلاح 
وتأمینه ومن عدل هذا السلطان «الدین الأیوبي" في الرحلة، والذي قال عنه ابن جبیر: 

للسبل أن الناس في بلاده لا یخلعون لباس اللیل تصرفا فیما یعنیهم، ولا یستشعرون 
  .2»لسواده هیبة تثنیهم

یبدي ابن جبیر إعجابه الشدید بشخصیة صلاح الدین الأیوبي الذي خلد اسمه في 
كان ذاكرة التاریخ، نظرا لما قدمه من الإنجازات العظیمة للحضارة العربیة الإسلامیة، ف

ُحتذى به في بسط العدل ونشر الأمن في كل بقعة من البقاع التي امتد إلیها حكمه  مثالا ی
  في بلاد المشرق.

ومن نماذج الشخصیات ذات المرجعیة السیاسیة، شخصیة الملك "غلیام"، الذي 
وشأن هذا الملك عجیب في حسن السیرة «یقول عنه ابن جبیر لما نزل بدمینة صقلیة: 

مسلمین، وهو كثیر الثقة بالمسلمین، وساكن إلیهم في أحواله والمهم من واستعمال ال
  .3»أشغاله..
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یتبین لنا من خلال هذه النماذج من الشخصیات التي تباینت مرجعیاتها، أن الرحالة 
التي  لم یتعرض لتاریخ حیاة الشخصیة، بقدر ما كان اهتمامه بالإنجازات والسلوكات

  قامت بها، ذلك ما یمنحها وزنا في المصائر البشریة.

  الشخصیات الإشاریة- 3- 4

و القارئ، أو من ینوب عنهما، شخصیات ناطقة أوهي دلیل حضور المؤلف «
  .1»باسمه

  .2»شخصیات لغویة نصیة، وكثیرا ما تستعیر صوت المؤلف المتخفي فیها«فهي 

الرحالة أومأ إلى هذا النمط من والمتمعن في رحلة ابن جبیر یتبین له أن 
الشخصیات في سیاق سرده للمشاهد والتجارب الواقعیة التي خاضها في مختلف البلدان 
را لحركتها داخل الأمكنة، حیث استخدم في  التي نزل بها، وتفاعل مع شخصیاتها، مصوّ

تاحة سبیل ذلك ضمیر الغائب كأداة فنیة وصیغة سردیة، تفسح المجال لسرد الحكایة، وإ 
  الفرصة للسارد لوصف سلوك الشخصیات وتأثیرها على الحیز المكاني.

ومن النماذج المعبرة عن ذلك ما ذكره السارد في قوله عن شخصیة جمال الدین 
وكان رحمه االله وزیر صاحب الموصل، تمادى على «وآثاره السنیة بمكة والمدینة المنورة: 

العامة للمسلمین في حرم االله تعالى وحرم  هذه المقاصد السنیة المشتملة على المنافع
رسوله صلى االله علیه وسلم، أكثر من خمس عشرة سنة لم یزل فیها باذلا أموالا لا 

  .3»تحصى في طرق الخیر والبرّ 

                                                             
  .24فیلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص-1
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ما نلحظه في هذا المقطع السردي أن السارد یبدي إعجابه بوزیر صاحب الموصل، 
ما الذي لم یدّخر جهدا في تقدیم خدمات جلیلة، م ن أعمال البرّ والخیر للمسلمین، ولاسیّ

في خدمة الحرم الشریف الذي أولاه عنایة خاصة، هذا الأمر الذي ترك انطباعا إیجابیا 
في نفس الرحالة، وعكس لنا تجربته الدینیة العمیقة والصادقة تجاه المشاهد والأعمال 

قعت علیه عینه إلى الحسنة في بلاد المشرق، حیث أنه لا یفوت الفرصة لنقل كل ما و 
المتلقي، في لغة بسیطة وصادقة تصور الواقع وتمكن القارئ من معایشة الأحداث والتلذذ 

  بالأوصاف.

  في رحلة ابن جُبیر الوصف- 5

لا شك أن الوصف یمثل جوهر النص الرحلي، فلا یمكن الاستغناء عنه في تقریب 
ومدى تفاعله معها، فضلا عن المشاهد، ونقل الصور التي یصادفها الرحالة في طریقه، 

ذلك فإن الوصف یساهم بشكل كبیر في خدمة العملیة السردیة، من خلال إیقاف حركة 
بطائه، بغیة تمكین المتلقي من الاستمتاع بالمشاهد والتأمل في الحوادث.   السرد وإ

إذ یمكن كما هو «ولقد أكد عبد الملك مرتاض حاجة السرد للوصف، حیث یقول: 
  .1»یف دون أن نسرد، ولكن لا یمكن أبدا أن نسرد دون أن نضیفمعروف أن نض

لذلك هناك ارتباط وثیق بینهما، وبخاصة أن الوصف یساهم بشكل كبیر في إضفاء 
حیویة ودینامیكیة داخل النص السردي، فالاعتماد على السرد لوحده یؤثر على النص، 

النص، ویبعث الملل والضجر ویؤدي إلى نوع من الركود والخمود الذي یؤثر على طبیعة 
  في نفس المتلقي.

                                                             
المطبوعات  دیوانسیمیائیة مركبة لزقاق المدق، لك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة اعبد الم -1

  .264، ص1995، 1الجامعیة، الجزائر، ط
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وجدیر بالذكر أن الوصف في الرحلات یشتمل على وصف مشاهد مختلفة 
نما «كالأماكن والسیر والعادات...،  لكن المهم لیس كون الرحلة توغل في الوصف، وإ

كیف جاء الوصف في خطاب الرحلة، فبعض الرحلات تجعل من الوصف قیمة لذاته، 
دبیتها، وبعضها تجعل من الوصف أداة ووسیلة لوصف الأشیاء والأماكن فیقلل من أ

، ومن العناصر التي 1»والأحداث، في إطار تفاعلي یعطي الرحلة بعدها السردي...
  تعرض لها الرحالة بالوصف في رحلته نجد:

  وصف المكان- 1- 5

جبیر، وأثرت  تعدّ الأماكن من أكثر العناصر والمشاهد التي أثارت انتباه الرحالة ابن
في وجدانه، لذلك لم یتردد في نقل أدق تفاصیل الأمكنة التي نزل بها وعاینها، معتا في 

  ذلك على تقنیة الوصف السردي للمدن وما تشتمل علیه من أحداث تاریخیة واجتماعیة.

ولعل الغایة القصوى التي یصبو الرحالة الأدیب لتحقیقها في رحلته تتمثل في تقدیم 
ق یثیر دهشة المتلقي ویحرك وجدانه، ویتحقق ذلك من خلال تشخیص نص سردي م شوّ

م بالأسالیب والأخیلة التي تحول النص  الأماكن وبث الروح فیها، وفق أسلوب فني مطعّ
  .2»أثر فني یتضمن كل عناصر المتعة والتشویق والمعرفة«إلى 

ة التي توقف ومن یمعن النظر في رحلة ابن جبیر یجدها حافلة بالمشاهد المكانی
عندها الرحالة، وتعرض لها بالوصف الدقیق والتصویر العمیق الذي یدل على درجة وعیه 
الثقافي والأدبي على وجه الخصوص، ومن الأمثلة الدالة على ذلك وصفه لمدینة دمشق 

ة المشرق، ومطلع حسنه المؤنق المشرق، وهي خاتمة بلاد الإسلام «التي قال عنها:  جنّ

                                                             
جائزة الطیب صالح العالمیة للإبداع الكتابي، دبیة الرحلة، أ، تقنیات السرد أساس عبد العلیم محمد إسماعیل علي -1

  .20ص، 2018الدورة الثامنة، 
 الجزائر، والدراسات، البحوث مجلة النمیري، الحاج لابن" العباب ضفی" رحلة في السرد تقنیاتإسماعیل زردومي،  -2

  .09، ص2005 ،1ع ،2مج
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اها، وعروس المدن التي اجتلیناها، قد تحلت بأزهار الریاحین، وتجلت في التي استقربن
حلل سندسیة من البساتین، وحلت موضوع الحسن بالمكان المكین، ظل ظلیل وماء 

  . 1»سلسبیل

نستشف من خلال هذا المقطع الوصفي أن الرحالة قد خص لهذه المدینة مجموعة 
في التصویر، حیث أنها تساعد المتلقي على من الصفات التي تنمّ عن قدرة فنیة عالیة 

الارتحال بمخیلته إلى هذه المدینة، واستحضار صورتها بنفس الصورة التي شاهدها 
  الرحالة.

ا كان المكان یمثل ركیزة أساسیة بالنسبة للرحالة، فقد أولاه عنایة شدیدة من  ولمّ
لتضاریس المكان حیث رصد تفاصیله بالاعتماد على المعاینة المباشرة  المبصرة 

وخصائصه، ومن النماذج التي تجسد ذلك ما ذكره الرحالة عن مدینة "حمص" حیث 
هي فسیحة الساحة، مستطیلة المساحة، نزهة لعین مبصرها من النظافة والملاحة، «یقول: 

موضوعة في بسیط من الأرض عریض مداه لا یخترقه النسیم بمسراه، أفیح أغبر، لا ماء 
  .2»ولا ثمر، فهي تشتكي ظمأهاولا شجر ولا ظل 

یتبین لنا من خلال هذا الوصف الدقیق لهذه المدینة، أن الرحالة یولي اهتماما كبیرا 
للطبیعة ومظاهرها، ولعل السبب في ذلك مردّه إلى نشأته في البیئة الأندلسیة، ذات 

بذلك أن  الطبیعة الخلابة التي تبعث على الراحة والانشراح في النفس، فاستطاع الرحالة
یقدم لنا الملامح الخارجیة التي تتمیز بها هذه المدینة بأسلوب فني یجمع بین الحسّي 

  والمجرد، متجسدا صورة المكان بأدق تفاصیله. 

ونظرا للعلاقة الوطیدة التي تجمع بین المكان والتاریخ فإن ابن جبیر لم یكتف 
بوصف الأمكنة فحسب، ولكنه أشار كذلك إلى بعدها التاریخي، ومن خیر مثال على ذلك 
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ما أورده في مقام وصفه لجزیرة صقلیة حین نزل فیها، وراح یتتبع آثار المسلمین فیها، 
ي آلت إلیه بعد اغتصابها من طرف الصلیبیین، وفي هذا متأسفا على الوضع البائس الذ

وخصب هذه الجزیرة أكثر من أن یوصف، وكفى بأنها ابنة الأندلس في «الصدد یقول: 
نسقة العمارة، مشحونة بالأرزاق على اختلافها، مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها، لكنها 

أكنافها... واالله عز وجل یصلح معمورة بعبدة الصلبان یمشون في مناكبها، ویرتعون في 
  .1»حالهم

نلتمس من خلال هذا الوصف أن الرحالة أراد أن ینقل لنا الصورة المعتمة لهذه 
الجزیرة الإسلامیة، بعدما حل بها الصلیبیون واستولوا على خیراتها، ومارسوا التضییق 

  على المسلمین، كونها تمثل شاهدا تاریخیا یدل على حضارة الإسلام.

امتد وصف ابن جبیر إلى الأماكن المقدسة التي حظیت بمكانة متمیزة في  ولقد
نصه الرحلي، وخاصة أنها كانت الغایة الأولى التي یسعى لبلوغها، وضمن الأوصاف 
التي ذكرها الرحالة عن مكة المكرمة وما خصها االله عز وجل به من الخیرات والبركات، 

لأهلها الدعوة الخلیلیة الإبراهیمیة... وذلك أن أفئدة هذه البلدة المباركة سبقت لها و «قوله: 
الناس تهوي إلیها من الأصقاع النائیة والأقطار البعیدة، فالطریق إلیها ملتقى الصادر 

  .2»والوارد... والثمرات تجنى إلیها من كل مكان، فهي أكثر البلاد نعما

تي تحظى بها هذه یرسم لنا الرحالة من خلال هذه الاوصاف، المكانة الأثیرة ال
البقعة المقدسة المعظّمة في الذهنیة الإسلامیة عبر مختلف القرون والأزمان، كما أنه 
یشیر إلى سائر الطیبات والثمرات التي اختصت بها مقارنة بغیرها من البلدان، معتمدا في 

  ذلك على الوصف الواقعي الحي.
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لى الوصف الموجز دون كما نلاحظ أن الرحالة ابن جبیر لجأ في بعض الأحیان إ
فألفینا الكعبة الحرام «الإخلال بصورة المكان، ومن ذلك قوله في وصف الكعبة المشرفة: 

  .1»عروسا مجلوة مزفوفة إلى جنة الرضوان، محفوفة بوفود الرحمان

یوحي هذا المقطع الوصفي الطریف بالموهبة الفنیة المتمیزة التي یتمتع بها الرحالة 
  ا أسفرت عن دقة في التعبیر، وجمالیة في التصویر.ابن جبیر، حیث أنه

  وصف الشخصیات وعلاقتها بتشكیل المكان:-5-2

حّالة یمنحها  تحتل الشخصیات مكانة بالغة الأهمیة في النص الرحلي، حیث أنّ الرّ
ها من خلال الملاحظة المباشرة یقاربعنایةً خاصة بوصف كل ملامحها وسلوكاتها التي 

ا  ا للشخصیة، وذلك حالتي تترك أثرً ا أو سلبیً ب الأدوار الفاعلة التي تجسدها في سإیجابیً
الإطار المكاني الذي تعیش فیه، كذلك "یتطلب وصف شخص توظیف كلّ مصادر 

المتوفّرة لرصده في مظاهر العامة وفي خصوصیته الذاتیة لكل أجزائها وجزئیاتها،  المعرفة
  .2مسكن وكل اهتماماته المختلفة"وحركاتها وعاداتها في المأكل والملبس وال

والجدیر بالذكر أنّ المكان لا معنى له في غیاب الشخصیات، لذلك "فالشخصیات 
 موصوفة من خلال حركتها في المكان ومن انعكاس ما یجري على قسماتها، والوصف

سخّر لتقدیم ملامح المكان ومن یعیشون فیه" ا مُ   .3دائمً

حّالة لا یتردّد في وصف الشخصیات التي  والمتأمل في رحلة ابن جبیر یلتمس أنّ الرّ
یصادفها ویلتقي بها أثناء رحلته، دون أن یهمل دورها في إبراز صورة المكان، ولعلّ أهمّ 

                                                             
  .58، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
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ا من الوصف شخصیةُ "صلاح الدین الأیوبي" الذي  ا كبیرً الشخصیات التي نالت قسطً
ت صورته من خلال من جزاته، حیث یقول: "ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة من االله تجلّ

ا  جمیلاً للدین والدنیا: إزالته رسم المكس المضروب وظیفةً تعالى وآثاره التي أبقاها ذكرً
ا  ا وخطبً على الحجاج... وكفى االله المؤمنین على ید هذا السلطان العادل حادثًا عظیمً

ا..." ا المقطع الوصفي الإخباري أنّ الرحّالة یهدف لنقل ، واللافت للانتباه في هذ1ألیمً
ا عنهم لأداء  صورة إیجابیة حول شخصیة صلاح الدین الأیوبي وخدمته الحجاج تخفیفً

ر بشخصیة  حّالة متأثّ شعیرة الحج في أحسن حال، ویبدو من خلال هذا الوصف أنّ الرّ
ز به من المحاسن والأفعال الحمیدة، ال تي تخدم الإسلام والمسلمین، هذا السلطان لما یتمیّ

ها تُبرز عُمق التقوى وصحة العقیدة التي یتمتع بها الرحالة.   كما أنّ

كما أجاد ابن جبیر في وصف بعض الشعوب التي تفاعل معها، وأدمن النظر في 
ا، ومن النماذج الوصفیة  تصرفاتها وسلوكاتها ا وسلبً ومدى تأثیرها على صورة المكان إیجابً

هُم أضلّ الدالة على ذلك في رحلته؛ ما ذكره عن أهل "عیذاب"، حیث یقول عنهم: "...
ا  من الأنعام سبیلا، وأقلّ عقولا، لا دین لهم سوى كلمة التوحید التي ینطقون بها إظهارً

ة لا هم"للإسلام... وبالجملة فهم أمّ   .2 خلاق لهم، ولا جُناح على غیّ

بدي استیاءه من هذه الفرقة التي  ُ یتبیّن لنا من خلال هذا الوصف أنّ ابن جبیر ی
فات أهلها لا تمتّ للإسلام بصلة، لذلك فهو ینعتهم بأبشع  تدین بالإسلام، غیر أنّ تصرّ

ا مواقفهم السیئة التي تلوث المكان، باعتباره الفضاء نكِرً الذي تشكّل من خلال  الصفات، مُ
  صورة الإنسان.

والجدیر بالذكر أنّ ابن جُبیر لم یكتفِ بذكر الشخصیات والشعوب الإسلامیة فقط، 
لكنه آثر أن یقدّم صورة وصفیة لبعض الشخصیات والملوك النصرانیین، الذین أبصرهم 
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ة یصقل وعاین سلوكاتهم في المدن التي یحكمونها ویسیّرون شؤونها، ونذكر من ذلك ملك
"غُلیام"، حیث وصفه بقوله: "وشأن ملكهم هذا عجیب في حسن السیرة واستعمال 

  .1المسلمین، وهو كثیر الثقة بالمسلمین وساكن إلیهم في أحواله والمهمّ من أشغاله"

بدي ابن جبیر من خلال هذه القطعة الوصفیة إعجابه بهذا الملك، حیث أشاد  ُ ی
معاملته للمسلمین الذین یعیشون تحت سلطته، فقربهم التي تتجلى في حُسن نه بمحاس

فهم للقیام بشؤونه الإداریة.   إلیه، ورأى أنهم محلّ ثقة لذلك صرّ

ا في وصف مدینة بغداد وأهلها، وفي هذا الشأن  وبالمقابل، نجد ابن جبیر یقف ملیً
... یزدرون  الغرباء یقول: "وأهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا من یتصنّع بالتواضع ریاءً

ویظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء... لا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفیف، 
  .2فالقریب فیهم معدوم الإرفاق، متضاعف الإنفاق"

نلحظ من خلال هذا الوصف الشامل أنّ الرحالة أراد أن ینقل لنا الصورة القاتمة 
في تعاملهم مع غیرهم، متجردین والصفات السیئة التي أبصرها في أهل بغداد، ولا سیما 

كالتواضع ولین الجانب والعفة والكرم وغیرها،  المعنویة الإیجابیةبذلك من جمیع الصفات 
هذا الأمر الذي شكّل صورة سلبیة في ذهن الرحالة وأثر في وجدانه، فأطلق العنان للسانه 

ع ا كلّ هذه السلوكات المنافیة لمبادئه الأخلاقیة التي تشبّ بها في البیئة الأندلسیة  مستنكرً
  التي نبت فیها.

ومن الشخصیات التي احتفى بها الرحالة، وأُعجب بخصالها المادیة والمعنویة؛ 
شخصیة "صدر الدین رئیس الشافعیة الأصبهاني"، حیث أبصره في الحرم الشریف، فقام 

ا یتلاءم مع مكانته، یقول عنه: "وأمر هذا الرجل صدر الد ا دقیقً ین عجیبٌ بوصفه وصفً
هته، وملوكیته، وفخامة  في كنآلتهأُبّ فور عُدّته، وكثرة عبیده ت، وبهاء حالته، وظاهر مُ ه، ووُ
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ا، ویخفُّ للزائرِ كرامةً وبرا...  شرً وخدمته... شاهدنا مجلسه فرأینا رجُلا یذوبُ طلاقة وبِ
ا..." ا وجِسمً   .1وهو أُعطيَ البسطتین علمً

حّالة رسمَ لنا ملامح هذه الشخصیة العلمیة، اللافت للنظر في هذا المقطع  أنّ الرّ
یرصد صفاتها الخارجیة (الهیبة والبهاء والفخامة)، وصفاتها المعنویة كالكرامة والبر 
والعلم، بأسلوب سردي مزج بین الوصف والسجع بطریقة عفویة محببة لنفس المتلقي، 

لالة واضحة على الموهبة الأدبیة بعیدة كل البعد عن التكلف والتعقید، وذلك بدوره یدلّ د
الفذّة والذوق الرفیع الذي یتمتع به الرحالة ورغبته في تقریب الشخصیات إلى ذهن 

  المتلقي.

نخلص مما سبق ذكره إلى القول أنّ الرحالة ابن جُبیر تفاعل مع مختلف الأمكنة 
ا التي نزل بها، وأبصر أحوالها، ولا سیما المدن والأماكن المقدسة التي ن ا كبیرً الت قسطً

من الاهتمام في رحلته، حیث اشتهر الوصف كوسیلة فنیة متمیزة ساعدت على تشكیل 
صور فوتوغرافیة شاملة لأدق تفاصیل الأمكنة، وما تتربع علیه من جمال یأسر الوجدان، 
حالة اعتمد على صیاغة وصفیة  ویشعر المتلقي بالراحة والاطمئنان، ولا سیما أنّ الرّ

الإثارة والتشویق في كثیر من الأحیان، فساهم بشكل كبیر في إضفاء نكهة  تشتمل على
خاصة وحیویة على المشاهد، زیادة على ذلك فالرحالة لم یغفل عن وصف الشخصیات 
ا  التي صادفها ووقف على منجزاتها، ومدى مساهمتها في تشكیل صورة المكان إیجابً

تخذًا من الأخلاق الأندلسیة معیارً  ا، مُ ا ونموذجًا یحتكم إلیه في إصدار انطباعاته وسلبً
وانفعالاته الذاتیة، ومما یحسن ذكره والإشادة به في أنّ أسلوب الوصف الذي انتهجه 
حّالة یتّسم بالدقة في التصویر، والجمالیة في التعبیر، وتناسق الصفات، الأمر الذي  الرّ

حّالة ابن جُبیر، وبخاصة أنه أتاح الفرصة  یوحي بالقدرة الفنیة العالیة التي یتمتّع بها الرّ
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س مواطن الجمال، وتمكینه من التلذذ بمختلف المشاهد التي رصدها، فضلا  للمتلقي لتلمّ
  عن ذلك فقد منح رحلته قیمة فنیة وأدبیة متمیزة.

  الصورة الفنیة في رحلة ابن جبیر:-6

مكن الاستغناء عنه في  ل الصورة الفنیةتشكّ  ا لا یُ ا ركینً كنً ا رُ النص الرحلي، نظرً
ل السبیل الأمثل  لأهمیتها البالغة في تجسید الجمالیة في النص، فضلاً عن ذلك فهي تمثّ
للتعبیر الفني عن مختلف المشاهد والأحداث التي یتفاعل وینفعل معها الرحالة، ولا سیما 

له "أنّ الصورة ترتبط بكل ما یمكن استحضاره في الذهن من مرئیات، أي ما یمكن تمثّ 
ا في المكان"   .1قائمً

اني والجدیر بالذكر أنّ رحلة ابن جبیر قد اشتملت على مختلف ألوان التصویر البی
  ، والمحسنات البدیعیة كالطباق والسجع وغیرها.كالتشبیه والاستعارة

ولعله من المفید هنا أن نذكر أنّ التصویر البیاني حین استعمل المفردة في سیاق 
جدَت له،  ا لما وُ باشرً ا مُ نثري یعتمد الشعریة أساسًا، بحیث لا تعود المفردة تستخدم استخدامً

ما أصبح لها استخدام جدید ، استخدام شعري یعتمد التقریب في الدلالة مع التركیز على إنّ
 ُ ا بذاتهتصویر الب   .2عد الجمالي في اللغة باعتباره مطلبً

ریة التي تتجاوز لذلك، فإنّ التصویر البیاني والبدیعي قائمٌ أساسًا على اللغة الشع
  جمالیة على التعبیر.التعبیر المباشر الصریح والنزوع نحو التلمیح الذي یضفي 
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كما تجدر الإشارة إلى القول أنّ الصورة البلاغیة لها قدرة فائقة على "تحقیق 
معان النظر  استجابة نفسیة لدى المتلقي تبدو بعیدة المنطلق عن منطقة إعمال الفكر وإ

  .1وطول التدبر والرؤیة، استجابة تبدو أشبه بالمیل القلبي"

ختلف الألوان البیانیة، والجدیر بالذكر أنّ رحلة ابن جبیر قد اشتملت على م
كالاستعارة والتشبیه والكنایة، والمحسنات البدیعیة كالسجع والجناس والطباق وغیرها، ولقد 
حّالة وأثارت  تباین حضورها في النص الرحلي حسب المواقف والمشاهد التي عاینها الرّ

ص الرحلي، انفعاله. ومن الألوان البلاغیة التي ألقت بظلالها على مساحة كبیرة من الن
یقاع یُسعف النص  ظاهرة السجع التي تُساهم بشكل كبیر في خلق جرس موسیقي وإ

  .2الرحلي، یقول "السكاكي": "الأسجاع في النثر كما القوافي في الشعر"

ومن الأمثلة التي یتمظهر فیها السجع في النص الرحلي وصفه لمدینة "حَلب" التي 
ها من الملوك كثیر، ي كلّ زمانٍ قال عنها: "بلدة قدرها خطیر، وذكرها ف ُ اب یطیر خُطّ

ت علیها من بیض الصّفاح، لها قلعة  ها من التقدیس أثیر، فكم هاجت من كفاح وسُلّ ومحلّ
  .3شهیرة الامتناع، بائنة الارتفاع، معدومة الشبه والنظیر في القلاع..."

یتخللها السجع، عمد الرحّالة في هذا المقطع إلى استخدام جملة من الصفات التي 
وذلك بغیة إبراز جمال هذه المدینة العتیقة التي تضرب بجذورها في أعماق التاریخ، ولا 
تزال معالمها وقلاعها شاهدة على قیمتها، بحیث ساهم السجع في تشكیل جرس موسیقي 
كان له كبیر الأثر على نفس المتلقي؛ من خلال شد انتباهه واستمالة قلبه وعقله للتلذذ 

ثارة دهشته من خلال النعوت التي رسمها بها الرحالة.بجما   ل هذه المدینة، وإ
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ومن المشاهد التي یندمج فیها السجع مع الوصف ما أورده الرحالة في سیاق حدیثه 
عن مدینة "حماه" "حماها االله تعالى"، حیث یقول: "مدینة شهیرة في البلدان، قدیمة 

ا مركومة لا یهش البصر إلیها، عند الإطلال الصحبة للزمان... أقطارها مضمومة ودیاره
ا فیها"   .1علیها، كأنها تُكنُّ بهجتها وتُخفیها فتجدُ حُسنها كامنً

ا ودهشةً  ل في هذه القطعة الوصفیة المسجوعة یتلمس أنّ الرحالة یبدي إعجابً والمتأمّ
ُ بطریقة عفوی ة بعیدة كُلّ من البناء الهندسي الذي تتمیزُ به هذه المدینة، وقد ورد السجع

عد عن التكلف والابتذال الذي یبعث على السأم والملل لدى المتلقي، وذلك بدوره یدلّ  ُ الب
على القدرة الفنیة التي یتمتع بها الرحالة، ولا سیما في رصد المشاهد وتقریب صورتها إلى 

ستعرضًا أدقّ التفاصیل التي تُظهر جمالیة الأمكنة.   ذهن المتلقي مُ

درج  ، حیثالبدیعیة التي اشتمل علیها النص الرحلي نجد الطباقومن المحسنات  ُ ی
ُراد به "الجمع بین الشيء وضدّه"الطباق ضمن مجال المحسنات البدیعیة ، ولقد ورد 2، وی

الطباق ضمن المقاطع الوصفیة التي صاغها "ابن جبیر" عن المدن التي نزل بها، ومن 
"دنیصر"، حیث یقول: "قد ساوى فیها السوقة الشواهد الدالة على ذلك وصفه لملوك مدینة 

  .3والملوك... واشترك فیها الغني والصعلوك"

یكمن الطباق في هذا المقطع بین "السوقة" و"الملوك"، و"الغني" و"الصعلوك"، وهو 
طباق إیجاب، حیث جسّد الرحالة من خلاله حالة الفوضى والاضطراب الذي آلت إلیه 

  واة فیها.هذه المدینة، وانعدام المسا
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وصفه لمدینة "نُصَیبین" "شهیرة العتاق والقدم، ظاهرها شباب وباطنها هرم، متوسطة 
  .1بین الكبر والصغر، وتحف بها عن یمین وشمال بساتین ملتفة الأشجار"

ل الطباق بین (الظاهر) و(الباطن)، و(الشباب) و(الهرم)، و(الكبر) و(الصغر)،  یتمثّ
  یة صورة المدینة وبأدقّ تفاصیلها.حیث جسدت هذه الثنائیات الضد

قضى  ُ ا تبقى وتذهبُ أملاكُها ویهلكون ولا ی وصفه مدینة "حلب"، قال عنها: "فیا عجبً
  .2هلاكُها سیهرم شبابها..."

یظهر الطباق بین مفردتي "تبقى و"تذهب"، "الهرم" و"الشباب"، وهو طباق إیجاب، 
ا تلا   ءم مع أوصاف هذه المدینة.حیث أضفى هذا اللون البیاني جرسًا موسیقیً

براز ملامحها التي تمیزها، ومن  وقد استخدم الرحالة اللغة المجازیة لرسم الأمكنة وإ
ج" "حرسها االله"، التي قال عنها: "بلدة منبالشواهد الدالة على ذلك ما ذكره عن مدینة "

جمیل، ونسیمها أرج النشر  فسیحة الأرجاء، صحیحة الهواء، جوها صقیل، ومجتلاها
علیل، نهارها یندى ظله، ولیلها كما قیل فیه: سحرٌ كله وخصص االله داخلها بآبار معینة، 

  .3شهدیة العذوبة، سلسبیلیة المذاق..."

ُجسّد لنا هذا الوصف الأسلوب التصویري  ر لنا وجماله ملامح المكانی ، حیث صوّ
ؤثر في الوجدان، ویمیز لها الكیان الإنساني، هذه المدینة بشفافیة عالیة، ولغة شاعریة، ت

ز  فضلاً عن ذلك فهي تعكس صفاء النفس، ورهافة الحسّ، وصدق الإحساس التي یتمیّ
ا في نفس المتلقي ویثیر انفعاله مع  ا عمیقً حالة، وكلّ ذلك من شأنه أن یترك أثرً بها الرّ

  المشاهد.
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  الصورة التشبیهیة:-6-1

حّالة استخدم الصورة التشبیهیة، لا سیما أنّ واللافت للانتباه في النص  الرحلي أنّ الرّ
ُشبهه، وكلما كان  التشبیه تبدو "شعریته في أنه ینقل المتلقي من شيء إلى شيء ظریف ی
الانتقال بعیدًا عن البال، قلیل الخطورة بالخیال كان التشبیه أروع للنفس، وأدعى إلى 

  .1إعجابها واهتزازها"

  أبرز أنواع التشبیه التي عثرنا علیها في الرحلة: ومن

  التشبیه الضمني: -6-1-1

د بعناصر معینة، ولا بترتیب فیها  عدّ من أبرز "مظاهر التفنن في التشبیه، إذ لا یتقیّ ُ ی
ُحدّد الصلة فیه بین المشبه والمشبه به" ة لا ی ، 2خاص ، ولا بروابط محدودة، ومن ثمّ

حّالة لمدینة والناظر في رحلة ابن  س هذا النوع من التشبیه في سیاق وصف الرّ جبیر یتلمّ
"نُصیبین" التي أبدع في تصویر مفاتنها ومحاسنها التي تختص بها، فقال عنها: "شهیرة 
العتاق في القدم، ظاهرها شباب وباطنها هرم جمیلة المنظر... تحفّ بها عن یمین 

نساب بین یدیها نهر قد انعطف علیها وشمال بساتین ملتفة الأشجار یانعة الثمار ی
لفّ  .3انعطاف السّوار" نعطفٌ على الأشجار الملتفّة بالسّوار الذي یُ ه النهر وهو مُ حیث شبّ

شكّلا بذلك لوحةً فنیة بدیعة، حیث یلتمس الناظر في هذا التشبیه  على الید ُحیطها مُ وی
للتمتع بسحر هذه المدینة  الضمني أنه یحتوي على شعریة أسلوبیة تُفسح المجال للمتلقي

وجمالها الفتّان الذي یأسر الوجدان، وقد أورد الرحالة التشبیه الضمني في موضع آخر 
من الرحلة، وذلك في مقام وصفه لمدینة دمشق، حیث یقول عنها: "... جنة المشرق، 
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اجتلیناها... ماء سلسبیل... قد أحدقت البساتین بها إحداق الهالة عروس المدن التي 
  .1بالقمر"

یتلمس المتأمل في هذه الصورة أنّ الرحالة لم یذكر عناصر التشبیه بصفة صریحة، 
ن وصفهُ صورة مفعمة بالإثارة، حیث شبه دمشق، وقد أحیطت به البساتین من  لكنه ضمّ
ا یوقظ الحواس، ویحرك  كل جانب بالقمر الذي توسط الهالة، لیرسم بذلك مشهدًا فنیً

الانفعالات قصد إشراك المتلقي في التلذذ والاستمتاع بجمال المكان، العواطف، ویثیر 
ولعلّ هذا التناسق والتلاؤم بین طرفي التشبیه یكشف القدرة الفنیة للرحالة على التصویر 

  تعبیر بشكل دقیق دون مبالغة تُخلّ بالمعنى.وال

  التشبیه البلیغ:-6-1-2

عدّ من الأسالیب الفنیة التي یستخدمها الأ ُ دباء في نصوصهم قصد التعبیر عن ی
أحاسیسهم وأفكارهم، وهو "وجه من الوجوه البلاغیة المثیرة التي یعتمد فیها الإیجاز، 
والاختصار، فتُحذف الأداة ووجه الشبه، تتمیز بإزالة الحواجز المادیة، للمطابقة التامة بین 

بیه البلیغ أسمى درجة في المشبه، والمشبه به، والتقریب بینهما، ومما یسمح باعتبار التش
ي بین المشبه به والمشبه تسویة تامة" ُسوّ   .2التشبیه الصریح من حیث ی

وبالرجوع إلى نص الرحلة؛ نجد الرحالة قد استخدم هذا الضرب من التشبیه في مقام 
حدیثه عن البحر وأهواله التي صادفته في رحلته، حیث یقول: "سكن البحر حتى خُیل 

ه صحن زجاج أزرق"   .3لناظره أنّ

حّالة أورده في  غلب علیه طابع فني شكل اللافت للنظر في هذا التشبیه أنّ الرّ
دا بذلك التشبیه من الأداة ووجه العف جرّ ه البحر بصحن زجاج أزرق، مُ ویة، حیث شبّ
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ُخبر المتلقي  الشبه، ولعلّ إیراد هذا الشبه وفق هذه الشاكلة یوحي بأنّ الرحّالة أراد أن ی
ُحصّن الجوّ النفسي الهادئ الذي یبعث  ه ی بهذا المشهد الحسي الماتع الذي أبصره، كما أنّ

  مأنینة والسكون.على الراحة والط

زیادة على ذلك، فقد أورد الرحالة هذا النوع من التشبیه في مشهد وصفه الخطیب 
ف في أسالیب الوعظ  العراقي، حیث قال عنه: "ارتقى المنبر ثمّ صدع بخطبة، ثم تصرّ
وأفانین من العلم حرك بها القلوب حتى أطارها... وفي أثناء ذلك ترشقه سهامٌ من المسائل 

مِجَنٍّ من الجواب السریع..." فیتلقاها   .1بِ

الوصفي نلمح التشبیه البلیغ في قوله "ترشقه سهام من  حین نتأمل هذا المقطع
"، ولعلّ "المِجَنـالمسائل"، حیث شبه الرحالة المسائل بالسهام، وشبه أیضا "الجواب" ب

حلاوة هذه الصورة تكمن في دقّة الوصف وتلاؤم المشبه مع المشبه به، فاستطاع الرحالة 
ه وعلمه الغزیر  أن یُجسد المشهد بطریقة فنیة لطیفة، تُعبّر عن نباهة هذا الخطیب المفوّ

ما غمض من المسائل في وقت الذي یزیل به ظلمات الجهل عن الناس، ویزیل عنهم 
  وجیز.

و  ُ رد ابن جُبیر التشبیه التمثیلي في موضع وصفه مدینة "دنیصر" "حرسها االله"، كما ی
ى بحلیة حیث قال عنها: " وهذه البلدة لسلاطین شتى كملوك طوائف الأندلس، كلهم قد تحلّ

ا هائلة... وصاحب هذه البلدة قُطب الدین"...إلى ان  تُنسبُ إلى الدین، فلا تسمع إلا ألقابً
  یقول:

ـــابُ مملكـــةٍ    فـــي غیـــرِ موضـــعها ألق

2كالهرِّ یحكي انتفاخًا صولةَ الأسدِ    
    

ه الرحالة  والملاحظ في البیت الشعري أنه یحمل بین طیاته تشبیها تمثیلیا، حیث شبّ
ا هائلة لا تمت بصلة إلى حقیقتهم ُطلقون على أنفسهم ألقابً ، كالهر ملوك هذه البلدة الذین ی
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الذي یُظهر انتفاخا تشبیها بالأسد، ومحاكاةً لقوته وشدته وصلابته، غیر أنه في حقیقة 
د ذلك ویدحضه، وتكمن جمالیة هذا  فنّ ُ منیها، لأنّ حجمه الطبیعي ی ُ وهم نفسه وی ُ الأمر ی

حّالة استطاع أن یستغل قدرته الفنیة وخبرته المعرفیة في استمالة  التشبیه التمثیلي أنّ الرّ
  للتفاعل مع هذا المشهد وتحفیز ذاكرته لمعرفة حقیقة هذه الإمارات والممالك. المتلقي

  الاستعارة:-6-2

ومن الألوان البیانیة التي عمد الرحالة إلى توظیفها في نص رحلته الصورة 
جرائه  الاستعاریة، وهي كما ینظر إلیها النقاد "لیست مجرد نقل اللفظ من أصله اللغوي وإ

على ما لم یوضَع له بسبب المشابهة، بل هي إثباتٌ لمعنى لا یعرفه السامع من اللفظ، 
  ولا شك أنّ الاستعارة عند البلاغیین تُصنف إلى صنفین: .1لكنه یعرفه من معناه"

  الاستعارة المكنیة:-6-2-1

 ُ ُرمز له بقرائن تدلّ علیه، وما هي من الأسالیب البیانیة التي "ی حذف فیها المشبه، وی
میز الاستعارة المكنیة درجة توغلها في العمق، ومرجع ذلك إلى خفاء لفظ المستعار،  ُ ی

ماته محله، مما یفرض على المتلقي تخطي مرحلة إضافیة في العملیة ملاز وحلول بعض 
  .2الذهنیة التي یكتشف إثرها حقیقة الصورة"

الاستعارات المكنیة التي استوقفتنا في رحلة ابن جبیر ما أورده حین أنصت ومن 
  لخطبة الإمام العراقي حیث یقول:

جْــــــــــدُ  ــــــــــهُ الوَ ــــــــــؤادي أَذابَ ــــــــــنَ فُ   أَی

ـــــــدُ     عْ ـــــــنَ قَلبـــــــي فَمـــــــا صَـــــــحَا بَ أَیْ 3وَ
  

     

                                                             
  .247م، ص 1983ة اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سوریا، (د.ط)، تامر سلوم، نظری -1
  .166الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص محمد  -2
  .199، ص جُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -3



 
 

112 
 

الفؤاد بجلید یذوب؛ فحذف المشبه به وترك لازمته وهي الذوبان  حیث شبه الرحالة
على سبیل الاستعارة المكنیة، وقد شبه في الشطر الثاني من البیت القلب بالإنسان الذي 

قرینة دالة علیه، وهي الصحو.  قى علىیصحو؛ فحذف المشبه به، وهو "الإنسان"، وأب
حالة حالته الشعوریة المتأثرة بالمواعظ ویكمن جمال هاتین الاستعارتین في تشخیص الر 

ا بهذا المشهد  رت في وجدانه، وهزّت كیانه، وأشعلت قلبه وجدًا وشغفً والرقائق التي أثّ
الماتع، وقد أدرج ابن جبیر صورة استعاریة في مشهد وصفي لمدینة بغداد، حیث یقول 

نبت السرور في القلب..." ُ ه الرحالة هواء بغداد إذ شبّ ،1عنها: "سمعنا أنّ هواء بغداد ی
بالغیث الذي ینبت السرور في القلوب، فحذف المشبه به وأبقى على لازم من لوازمه وهي 
الإنبات على سبیل الاستعارة المكنیة، وتعبّر هذه الصورة البیانیة عن عُمق الفطرة وصفاء 

  الطبع وسلامة الذوق الذي یتمتع به الرحالة.

  الاستعارة التصریحیة:-6-2-2

ه به" تُعرف الاستعارة التصریحیة شبّ ح فیها بلفظ المُ ، فهي تشبیه 2على أنها "ما صُرّ
  حُذف المشبه وذُكر المشبه به.

البیاني في النص الرحلي ما ذكره الرحالة عن شخصیة  ومن نماذج هذا اللون
فى الخلیفة العراقي "أبو العباس أحمد الناصر لدین االله"، حیث قال عنه: "والشمسُ لا تخ

نْ سُترت" ، حیث حذف المشبه ، وهو الخلیفة، وذكر المشبه "الشمس" على سبیل 3وإ
الاستعارة التصریحیة، ولعلّ الغایة من إیراد هذه الصورة البیانیة هو إبرازُ مكانة الخلیفة، 

  أحد (البهاء، الهیبة، والضیاء). وعرض محاسنه التي لا تخفى على
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مكن القول  ُ ا في القلب تأسیسا على ما سبق، ی أنّ للصورة الاستعاریة، بنوعیها، وقعً
ثیر انتباه المتلقي، ویحمله على تخیل الصور والانفعال معها، غیر أنّ الملاحظ في نصّ  ُ ی
قارنة بالاستعارة  الرحلة أنّ ابن جبیر صبّ اهتمامه على توظیف الاستعارة المكنیة مُ

ل مردّ ذلك تركیزه بدرجة كبیرة التصریحیة التي حضرت بشكل ضئیل في نص الرحلة، ولع
  على الموصوف (المشبه) الذي تقع علیه عینه.

نخلص مما سبق ذكره إلى أنّ ابن جُبیر استخدم الصور البیانیة بشكل ملحوظ، 
إضافة إلى مختلف أضرب التشبیه، والمحسنات البدیعیة كالسجع والطباق، ویوحي ذلك 

ن مختلف المشاهد والمواقف بأسالیب فنیة إلى قدرته الأدبیة على التصویر والتعبیر ع
تطفح بالشاعریة رغم واقعیة الرحلة، إلا أنه استطاع أن یُضفي جمالیة على مساحة كبیرة 
من نصه، فضلا عن ذلك؛ فقد كان لمقاطعه الوصفیة المشوقة أثر كبیر على المتلقي 

  والتأثیر في وجدانه وشدّ انتباهه.

  التناص في رحلة ابن جُبیر:-7

ُشكّل التناص رؤیة جمالیة عادة سبكها  ی وتقنیة فنیة، قائمة على إذابة النصوص وإ
مكن لأيّ نصّ أدبي أن ینشأَ من العدم، إذ لا بدّ أن یتقاطع مع  ُ داخل النص الجدید، فلا ی

قّاد المعاصرون مفهوم  غیره من النصوص لیستفید منها في تشكیل نفسه، وقد حدّد النّ
ه "حضور لنصوص متعددة مع النظر إلى تلك النصوص مداخلات نصیة  التناص بأنّ

عید  معنى ذلك أنّ النّصّ الأصلي یمتصّ عددا من النصوص، 1وتحولات فنیة" ُ ثم ی
صیاغتها بطریقة فنیة وفق منطق النص ورؤیته، وبالتالي فالتناص "بمثابة عدسة مقعرة 
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الأنظمة السیاسیة  ة ومختلفة ومتباینة الأشكال والصور في حیزلمعانٍ ودلالات معقد
  .1والدینیة السائدة والأحوال والظواهر المسیطرة على حركیة الوجود البشري"

ن "نصّ أدبي ما نصوصا أو أفكارا أو معارف أخرى سابقة علیه  والتناص أن یتضمّ
شكّلة نصًا ج أي أنّ ، 2دیدًا متكاملاً"بحیث تندمج النصوص السابقة مع النص الأصلي مُ

النصّ الأدبي لا یكتمل بناؤها الفني إلا إذا تعالق وتقاطع مع غیره من الأفكار 
ضفاء جمالیة تكون خادمة لرؤیة الكاتب  والنصوص، التي تساهم في إثراء معانیه وإ

ُسهم  وقضیته، ولا شكّ أنّ احتواء النص الأعلى مختلف الروافد الدینیة والأدبیة والتاریخیة ی
بشكل كبیر في بلورة المعاني وخدمة الأفكار والمقاصد التي تتلاءم مع السیاق الذي ترد 

  فیه.

بمختلف أشكاله،  ن جبیر نتلمس حضور التناصومن خلال الاطلاع على رحلة اب
فنجد التناص الدیني (القرآن الكریم والحدیث النبوي)، والتناص الأدبي مع الشعر والأمثال 

  العربیة، والتناص التاریخي.

  التناص الدیني:-7-1

قسم التناص الدیني إلى قسمین؛ التناص مع القرآن الكریم، والتناص مع الحدیث  ُ ی
  النبوي.

  التناص مع القرآن الكریم:-7-1-1

یجدُ المتمعن في متن النص الرحلي لابن جبیر أنّ التناص مع القرآن الكریم حاضر 
حّالة ابن جبیر بالنص  ر الرّ بشكل كبیر، ویدلّ ذلك على دلالة واضحة على مدى تأثّ
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ر العمیق في مقام حضوره في القرآني  ومعانیه التي علقت في ذهنه، ویبرز هذا التأثّ
اء التي صدع بها الإمام الأوحد "جمال الدین أبو الفضائل بن علي  الخطبة البلیغة الغرّ
ر الألفاظ التي أفرغها  حّالة عن إعجابه ودهشته من سحر البیان ودُرَ الجوزي"، فأعرب الرّ

الأسماع، فعبّر عن هذا الموقف بقوله: "أفسحرٌ هذا أم أنتم لا ف هذا الفقیه في أصدا
بین"، "إ1تُبصرون"   .2نّ هذا لهوَ الفضل المُ

ولا شك أنّ استحضار الرحالة لهاتین الآیتین الكریمتین كان یهدف من ورائه إلى 
إبراز تأثره الشدید بالبیان الرفیع واللغة البلیغة التي كان لها وقع وتأثیر كبیر على النفس 

ُشبه تأثیر السحر.   ی

ص الرحلي، وذلك في سیاق كما یتواصل حضور التناص مع القرآن الكریم في الن
ان" التي قال عنها: "بلدٌ لا حسن لدیه، وقد اشتقّ من اسمه هواؤه، فلا  وصفه لمدینة "حرّ
ه، ولا تزال تتقد بلفح الهجیر ساحاته، وأرجاؤه... قد نبذ بالعراء، ووضع في  یألف البردَ ماؤُ

  .3وسط الصحراء"

ۡ ﴿وهذا تناص مع قوله تعالى: ِ ۡ َ  ِ ۡ ُ تِ  ِ ُ ِ ٱۡ ِ َ  َ ُ َ َ وََ  ِ ّ ۡ  رَ ذِ  إ
 ٞ م ُ ۡ  َ َ ُ ىٰ وَ دَ َ  ُ ٰرََ َ َ ن  َ ٓ أ ِ ۥَۡ ِ ِ رّ  ّ ٞ َ ِ  ۦِۡ  َِ ُ ءِ َ ٓ ا َ َ ۡ  ٞ م ُ ۡ َ َ ُ ُخبرنا 4﴾وَ ، ی

عن النبي "یونس بن متى" علیه السلام، حین ذهب مغاضبا على قومه، فكان  االله تعالى
ا حلّ به   .5من أمره ما كان من ركوبه البحر والتقام الحوت له وهو مغمومٌ مكروب ممّ
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وقد تناسب هذا التناص القرآني الذي أورده ابن جُبیر مع موضوع وصفه لهذه 
ي تشمل جمیع الأرجاء، وما یعانیه أهلها من البلدة، التي تتقد بحرارة الشمس الحارقة الت

صعوبة العیش، لكونها وضعت في وسط الصحراء، ووجه الإبداع في هذا التناص أنّ ابن 
فّق في ربط صورة هذه المدینة بقصة سیدنا یونس علیه السلام، الذي أُلقيَ في  جبیر وُ

  ى أن أدركته رحمة االله عزّ وجل.بطن الحوت، فكان في كرب وشدة إل

ر الرحّالة بالنّص القرآني حین سافر من "عكّا" فوصف حال البحر  ى تأثّ كما یتجلّ
دٌ من  مرّ ه صرحٌ مُ بقوله: "... غشيَ البحرَ ضبابٌ رقیق سكنت له أمواجه، فعاد كأنّ

َ ﴿، وفي هذا القول تناص مع قوله تعالى: 1قواریر" َ  َ ِ ِ ُ حَۖ  ٱدۡ ۡ ُ   ٱ ۡ َ رََ َ  ُ ۡ َ ِ َ
 ُ ِ لَ إ َ  ۚ َ ۡ َ َ  َ ۡ َ َ ٗ وََ ۗ  ۥُ َ ِ ار َ َ  ِ  ّ ٞ د َ حٞ  ۡ َ  ُ ۡ َ  َ ِِّ ِ إ بّ ۡ رَ َ َ  ِ ۡ َ 

 ِ بّ ِ رَ ِ  َ ٰ َ ۡ َ ُ  َ  َ ُ ۡ َ ۡ َ أ َ وَ ِ َ ٰ َ ۡ علیه السلام "أمر الشیاطین  . وذلك أنّ سُلیمان2﴾ٱ
ا  ا من قواریر، أي: من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا یعرف فبنوا لها قصرً عظیمً

  .3أمره یحسب أنه ماء، ولكن الزجاج یحولُ بین الماشي وبینه"

وقد تناسب توظیف ابن جبیر لهذه الآیة القرآنیة مع سیاق وصفه لمشهد البحر الذي 
دٌ من  مرّ ه صرحٌ مُ ل لناظره أنّ قواریر في حالة مماثلة ساده السكون والهدوء، فأصبح یخیّ

. جّةً   للزجاج الذي مشت علیه ملكة سبأ "بلقیس" وحسبته لُ

ه من الأفید أن نذكر أن ظاهرة التناص مع القرآن الكریم حاضرة بشكل لافت  ولعلّ
للانتباه في نصّ الرحلة، ویبدو أنّ استحضار الرحالة للآیات القرآنیة یكشف العاطفة 

ها الرحالة، فلا یكاد یفارقه هذا الحس في مختلف محطات الدینیة القویة التي یتمتّع ب
جسّدًا بذلك ظاهرة التناص تلمیحًا وتصریحًا.   الرحلة، مُ

                                                             
  .286الرحلة، ص -1
  .44سورة النمل، الآیة  -2
عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تح: سامي بن محمد  -3

  .195، ص 6، ج1999، 2ر طیبة للنشر والتوزیع، طسلامة، دا
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  التناص مع الحدیث النبوي:-7-1-2

ا لا ریبَ فیه أنّ توظیف الحدیث النبوي في العمل الأدبي یساهم بشكل كبیر في  ممّ
ا لما یتمتع به من عذوبة في الألفاظ وجودة في السبك وقوة في  تقویة المنتج الفني، نظرً

  المعاني.

والمتمعن في رحلة ابن جبیر یتلمس حضور هذا الرافد الدیني، ومن النماذج الدالة 
ابن جُبیر في وصفه موكب الأمیر العراقي القادم إلى مكة وما یرافقه على ذلك ما ذكره 

من مراكب الإبل المخصصة للرجال والنساء، وقد وضعت على الإبل قباب تُظلهم بدیعة 
المنظر، وتدل على سعة الأحوال وكثرة الأموال التي یملكها هذا الأمیر العراقي، وفي هذا 

أیضا ظلائل تقي حرّ الشمس. ومن قصرت حاله ... وعلیها الصدد یقول ابن جبیر: "
  .1عنها في هذه الأسفار فقد حصل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب"

 قِطعةٌ  في هذا المقطع إشارة واضحة إلى قول النبي صلى االله علیه وسلم: "السَّفرُ 
ُ  العذابِ  منَ  ع ه أحدَكم یمنَ ه طعامَ ه وشرابَ تَه قضَى فإِذا ونومَ همَ عْجَلْ فلْ  نَ ى یَ   .2أهلِهِ" إلَ

یدلّ هذا الحدیث أنّ السفر جزء من العذاب؛ لما یلقاه المسافر من المشقة والتعب، 
ر لنا موكب الأمیر العراقي، الذي لا یلحقه التعب  لكنّ الرحالة استخدم هذا التناص لیصوّ

ا لما یتمتعو  ته من امتلاك به من الثراء والأبهة الملوكیة التي مكن النصب في أسفاره؛ نظرً
  الآلة والعدة، فلا یستشعر مشقة السفر وعذابه.

ما ذكره ابن جُبیر في مقام وصفه بعض  ومن مظاهر التناص مع الحدیث النبوي
القبائل من الیمن التي تُعرف بـ"السرو"، حیث وصف حالهم في الصلاة، فقال: "... وأما 

                                                             
  .155، ص جُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري، صحیح البخاري، جمعیة البشرى الخیریة للخدمات  -2
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ذكر في مضحكات الأعراب أظرف منها، وذلك ُ انهم یستقبلون البیت الكریم  صلاتهم فلم ی
روّع" ا وشمالاً التفاتَ المُ ا... ویلتفتون یمینً   .1فیسجدون دون ركوع وینقرون بالسجود نقرً

في هذا الوصف تناص مع حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي نهى فیه عن 
 الصلاة السریعة التي ینقرها صاحبها كنقر الدیك، "ففي المسند من حدیث أبي هریرة
رضي االله عنه قال: نهاني رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ثلاث: "عن نقرة كنقرة 

قعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب" حّالة لهذا  ، ولعلّ استحضار2الدیك، وإ الرّ
التناص الدیني فیه إشارة إلى رغبته لتصحیح هذا السلوك في الصلاة، الذي یخلّ بالصلاة 

أنینة اللازمة في الركوع والسجود، فضلاً عن ذلك فإننا نتلمس حضور دون منحها الطم
  العاطفة الدینیة القویة لدى الرحالة.

ومن التناص الدیني مع الحدیث النبوي ما ذكره ابن جبیر في سیاق وصفه أهل 
الیمن وأحوالهم في موسم الحج، حیث أقرّ بأنهم أهل اعتقاد للإیمان صحیح، وقال: 

. وتوظیف الرحالة 3وا في عموم قوله صلى االله علیه وسلم: الإیمان یمانٍ""وكفى بأن دخل
لهذا الحدیث في تضاعیف رحلته یكشف الثقافة الدینیة العمیقة التي یتمتع بها، لا سیما 

  في مجال الفقه والحدیث.

  التناص الأدبي:-7-2

ُشكل التناص الأدبي ركیزة أساسیة في العمل الفني، حیث یتجسّد من خلال "تداخل  ی
ا  ن كان نثرً ا فهو تناص شعري، وإ نصوص أدبیة مختارة، فإن كان المأخوذ عنه شعرً

                                                             
  .112، ص جُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
، 1حمود بن عبد االله التویجري، غربة الإسلام، تح: عبد الكریم حمود، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة، ط -2

  .667م، ص 2010
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ا، حیث تكون هذه النصوص المتداخلة منسجمة وموظفة ودالة قدر  ُسمى تناصًا أدبیً ی
  .1لمؤلف أو الحالة التي یجسدها ویقدمها في نصّه"الإمكان على الفكرة التي یطرحها ا

وعلیه، فإنّ استحضار الكاتب للنصوص الأدبیة داخل نصه بطریقة ضمنیة أو 
مباشرة له كبیر الأثر في تأكید المعاني، وتعمیق الأفكار، ویكون النص الأدبي متمیزًا، 
حیث یتداخل هو الآخر مع نصوص أخرى، سواء كانت للكاتب نفسه، أي الكاتب الذي 

  .2متزامنین معه في العصر نفسهالكاتب كتبه، أو أدباء آخرین یعیشون في زمن 

ولاستجلاء التناصات الأدبیة في رحلة ابن جبیر فرضت علینا طبیعة النص الرحلي 
  دراستها وفق صنفین؛ التناص مع الشعر العربي، والتناص مع الأمثال العربیة.

  لتناص مع الشعر العربي:ا-7-2-1

ا  لا ریب فیه أنّ حاجة الإنسان للشعر حاجة ضروریة لصیقة بالتكوین الإنساني، ممّ
فضلاً عن ذلك فالشعر وسیلة فنیة ناجعة تتیح للمبدعین البوح بمختلف رغباتهم 
ومشاعرهم وانفعالاتهم في الوجود والواقع الذي یعایشون أحداثه ویتفاعلون مع معطیاته، 

دمن النظر في رحلة ابن جُبی ُ ر یقف على كمّ هائل من التناصات مع الشعر ومن ی
العربي، ونلمس ذلك في ثنایا المتن الرحلي، ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ورد في 
وصفه لمدینة بغداد، وما تعرضت له من الخراب والدمار بعدما كانت جنة فوق الأرض، 

  فقال: "وشأنها أعظم من أن یُوصف، وأین هي مما كانت علیه؟...

  ".3نتَ أنتَ ولا الدّیار دیارُ لا أ

  الشطر یتناص مع قول الشاعر "حبیب بن أوس الطائي" في قوله: اذوه

                                                             
  .13التناص نظریا وتطبیقیا، ص ، أحمد الزعبي -1
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ـــــــدّیارُ دیـــــــارُ    لا أنـــــــتَ أنـــــــتَ ولا ال

ــــــت الأوطــــــارُ       "1خَــــــفَّ الهــــــوى وتولّ

     
یحملُ البیت الشعري مسحة اغتراب جسدها الشاعر من خلال تعبیره عن ذاته التي 

قبل بالإضافة إلى موطنه الذي نشأ فیه لم یعد فیه من الحسن لم تُعد كما كانت من ذي 
والجمال الذي یبعث على قضاء الأوطار، فقد تلاشت جمیع التفاصیل الجمیلة التي تهزّ 
الوجدان وتثیر الأشجان وتحرك مشاعر الهوى، ولقد تناسب هذا البیت الشعري مع المقام 

شیر  ا إلى الوضع الذي آلت إلیه بعدما تكالب الذي استحضر فیه الرحالة مدینة "بغداد" مُ
  علیها الأعداء.

أنّ الرحالة یلجأ في كثیر من الأحیان إلى توظیف التناص ینضاف إلى ذلك 
الشعري في سیاق حدیثه عن الأمكنة وجمالها المؤثر في القلوب، ومن الشواهد الشعریة 

ا الدالة على ذلك ما ذكره عن مدینة "نصیبین" التي عبّر عنها  ا شعریً ا وصفهُ بیتً نً ضمّ مُ
  لأبي نواس بقوله: "فرحم االله أبا نواس الحسن بن هانئ حیث یقول:

ــا فَطِبــتُ لهــا صــیبین لــي یومً ــت نُ   "طابَ

صـیبین"    ا نُ ـي مـن الـدُّنیَ *2یا لیـتَ حظّ
  

     
شف تأثره الرحالة لهذا التناص الشعري في مقام وصفه لهذه المدینة یكولعلّ تضمین 

قه، كما أنه یوحي بسعة الثقافة والانفتاح اللذین یتمیز بهما المكان ورون الشدید بجمال
  الرحالة وتأثره الشدید بكبار شعراء العربیة المشهورین أمثال أبي نواس.

عبّر عن عُمق الثقافة الإسلامیة التي یتمتع بها  ُ ومن أمثلة التناص الشعري الذي ی
قد وضعها االله عزّ  هي بلدةحیث یقول: " في وصف مكة المكرمة،الرحالة؛ ما أشار إلیه 
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وجلّ بین جبال محدقة بها... ولها ثلاثة أبواب أولها باب المعلى، ومنه یخرج إلى الجبانة 
  .1داء"ا جبل في أعلاه ثنیة... تُعرف بكالمباركة... وعن یسار المارّ إلیه

االله عنه، في هذا المقطع الوصفي تناص مع القول الشعري لحسّان بن ثابت رضي 
  حیث یقول:

هـــــــــا وْ نا خیلنـــــــــا إنْ لــــــــم تَرَ   عَــــــــدِمْ

وعِــــــــدُها كَـــــــــدَاءُ     َ مَ 2تُثیــــــــرُ النَّقْــــــــع
  

     
وقد أورد ابن جبیر التناص الشعري في سیاق انتقاله من بغداد إلى الموصل بصحبة 

ا هذا الخاتونین ؛ خاتون بنت مسعود وخاتون أم عز الدین صاحب الموصل، فقال مصورً
المشهد: "...وهاتان الخاتونان هُما أمیرتا هذا العسكر الذي توجهنا فیه وقائدتاه، واالله لا 

نْ یقودُه" یجعلنا تحت قول القائل: مَ . وهذا الشطر یتناص مع قول 3ضاعَ الرعیلُ وَ
  الشاعر:

ُ قائــــــــــــــــــدَ  ــــــــــــــــــوه ل   عســــــــــــــــــكرٍ جَعَ

ــــــــنْ یقـــــــــودُه    مَ 4ضــــــــاعَ الرعیـــــــــلُ وَ
  

     
وهذا البیتُ الشعري أطلق على فتى وضيء الوجه منهمك في الشرب، لا یعرف 
دها للحرب، وقد تناسب  ة جرّ نه الخلیفة رئیس سریّ الصحو، ولا یفارق اللهو، وقد عیّ

في  توظیف هذا التناص الشعري مع المقصد الذي سعى الرحالة للتعبیر عنه، والمتمثل
لك  خشیته من ضیاع العسكر الذي یخضع لقیادة هاتین المرأتین المنعمتین في نعیم المُ

  والثراء الفاحش.

ومن التناصات الشعریة التي تجدر الإشارة إلیها؛ ما أومأ إلیه ابن جُبیر في معرض 
وصفه مدینة "دنیصر" التي وصف سلاطینها فقال: "وهذه البلدة لسلاطین شتى كملوك 
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ا هائلةً وصفات طوائف ا لأندلس، كلهم قد تحلى بحلیة تُنسب إلى الدین، فلا تسمع إلا ألقابً
  .1لذي التحصیل غیر طائلة..."

  ألقـــاب مملكـــة فـــي غیـــر موضــــعها

2كـــي انتفاخًـــا صـــولةَ الأســـدِ كـــالهرّ یح   
  

     
ا مع وصف الرحّالة الذي سعى من خلاله  ولقد جاء هذا التضمین الشعري متناسبً

ظهار قوتهم، باللجوء  لرصد صورة حكّام هذه المدینة، الذین عمدوا إلى تغطیة عجزهم وإ
  إلى الألقاب الفخمة التي تحملُ مسحة دینیة بغیة استمالة شعوبهم والتأثیر فیهم.

  التناص مع الأمثال العربیة:-7-2-2

ل الأمثال الشعبیة رافدًا من الروافد الثقافیة التراثیة التي تثري الأعمال الأدبیة،  تمثّ
حیث تُسهم في إضفاء جمالیة على النصوص، وتعمق معانیها، كونها تمثل خلاصة 

  تجربة حیاتیة.

وبالرجوع إلى رحلة ابن جبیر نتلمس ورود الأمثال العربیة، لا سیما في تعبیر 
بصرها، والمواقف التي یتفاعل معها، ومن نماذج الأمثال التي الرحالة عن المش ُ اهد التي ی

تستوقف قارئ الرحلة قوله یصف مجلس الشیخ الفقیه "جمال الدین بن علي الجوزي": 
، "فشاهدنا مجلس رجل لیس من عمرو ولا زید، وفي جوف الفرا كُلّ الصّدّ، آیة الزمان

ة عین الإیمان، رئیس الحنبلیة، و  ةوقُرّ   .3"المخصوص في العلوم بالرتب العلیّ

وهذا القول مأخوذ من المثل القائل: "كُلّ الصید في جوف الفرا، والفرا الحمار 
ورغبة الرحالة في إبراز  والقصد من تضمین هذا المثل في المقطع الوصفي .4الوحشي"

مكانة الخطیب وتفرده بالسبق في البلاغة والبراعة والعلم الغزیر، وتمكنه من الغوص في 
                                                             

  .216، ص جُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
  .48م، ص1989، 1: عبد الرحمن باغي، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط ابن رشیق القیرواني، الدیوان، تح -2
  .196ص  جُبیر، ابن رحلة جُبیر، ابن -3
إبراهیم النیسابوري، مجمع الأمثال، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السنة أبو الفضل أحمد بن محمد بن  -4

  .136، ص 2المحمدیة، القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، ج



 
 

123 
 

ا كان الفرا یفضل على جمیع الصید تناسب هذا  بحر العلم وامتلاكه نفائس البیان، ولمّ
ه من المثل مع فكرة الرحالة، التي سعى من خلالها إلى تفضیل هذا الخطیب على أقران

  الخطباء الذین أنصت لهم وحضر مجالسهم العلمیة.

ومن نماذج الأمثال العربیة التي ضمنها ابن جُبیر في رحلته ما ذكره في مقام عقده 
مقارنة بین مجالس الفقیه الذي سبق ذكره وغیره من الوعاظ، الذین شهد مجالسهم، وفي 

ا قد شاهدنا  هذا الصدد یقول: "... وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من عّاظ بغداد... وكُنّ وُ
بمكة والمدینة شرفهما االله، مجالس من قد ذكرناه فصغرت بالإضافة لمجلس هذا الرجل 

  .1الفذ، وأین تقعان مما أرید، وشتّان بین الیزیدین"

والمتأمل في المقطع الأخیر لهذا الوصف (شتان بین الیزیدین) یلحظ أنه ینطوي 
  الشهیر للشاعر ربیعة الذي یقول فیه: على مثل منتزعٍ من البیت

شــتّانَ مــا بــینَ الیزیــدین فــي النــدى   لَ

ـــــن حـــــاتمِ     ـــــدُ ســـــلیم والأغـــــرُّ ب 2یزی
  

     
یجد المتمعن في هذا البیت أنّ الشاعر یعقد مقارنةً بین رجلین في مجال الكرم 
والسخاء، حیث یمدح أحدهما ویذم الآخر، باستخدام اسم الفعل الماضي "شتّان" الذي 
عد الشاسع بینهما في التحلي بهذه القیمة الخلقیة، وقد  ُ یحمل معنى الافتراق لیعبّر عن الب

ر فیه عن العلم الغزیر، تلاءم استحضار هذا البی ت الشعري مع مقصد الرحالة الذي عبّ
والبیان الرفیع، الذي یتمتع به الشیخ الفقیه "جمال الدین بن علي الجوزي"، والذي حاز 
قارنةً بعلماء بغداد الذین حضر مجالسهم  السبق في میدان الفقه والبلاغة والبیان، مُ

  لشیخ من العلم والفقه.الوعظیة، فلاحظ أنهم لم یبلغوا مبلغ هذا ا

                                                             
  .200، ص جُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
واعتنى به:  ابن قانیماز الذهبي، أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، زاده فوائد -2

ان، بیت الأفكار الدولیة، لبنان، (د.ط)،    .4220، ص 3م، ج2004حسّان عبد المنّ
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وقد أورد ابن جُبیر بعض الأمثال العربیة الشائعة على ألسنة العامة من الناس، 
حیث ذكر في مقام وصفه أهل "عیذاب" في معاملتهم للحجاج المثل السائد عندهم: "علینا 

وذائع بینهم، إذ یوحي بالظلم  ، وهذا المثل شائع1بالألواح، وعلى الحجاج بالأرواح"
كس المعاملة القاسیة التي یتعرض لها الحجاج على مستوى الموانئ، یفرضون ویع

سلطانهم علیهم ولا همّ لهم سوى تحقیق الربح المادي، دون الاكتراث بما یكابده الحجاج 
  من المشقة والتعب.

نخلص مما سبق ذكره إلى القول أنّ رحلة ابن جُبیر تشتمل على مجموعة من 
افة التراثیة الواسعة للرحالة، وقد أحسن استخدامها في مختلف الأمثال التي تعكس الثق

  المواقف والمشاهد لإثباتها وتوكید حقیقتها.

  التناص التاریخي:-7-3

رافدًا من الروافد المعرفیة التي تثري عملیة الكتابة الإبداعیة تُشكّل المادة التاریخیة 
قصد بالتناص ُ عدها الدلالي، وی التاریخي "تداخل نصوص تاریخیة مختارة ومنتقاة  وتعمیق بُ

  .2مع النص الأصلي لتأدیة دلالة فكریة"

ا بالأمكنة والوقائع والشخصیات والأحداث، والمتصفح  وترتبط المادة التاریخیة عمومً
لرحلة ابن جبیر یتلمس تأثره الواضح بتاریخ المجتمع الإسلامي ومعالمه على وجه 

ل تشخصیه لواقع المشرق العربي في القرن الثاني عشر، الخصوص، لا سیما من خلا
الذي تزامن مع فترة الحروب الصلیبیة التي اجتاحت بلاد المشرق، ومن التناصات 
التاریخیة التي یعبّر عن التواجد الصلیبي في بلاد الشام ما ذكره ابن جبیر في قوله: 

                                                             
  .48، صجُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
  .25الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، ص أحمد  -2
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. یوحي لنا هذا المقطع أنّ 1الإفرنج""ولیس أمام هذه البلدة بلدة للإسلام، والشام أكثره بید 
ر لنا الوضع الذي آلت إلیه بلاد الشام تحت قبضة الصلیبیین.   الرحّالة أراد أن یصوّ

كما یحمل النص الرحلي بین جنباته إشارة لبعض المدن والأماكن التاریخیة، ومن 
الشواهد الدالة على ذلك ما ذكره ابن جُبیر عن مدینة "صقلیة" التي احتلها الصلیبیون 

یقول: "وخصب هذه الجزیرة أكثر من أن یوصف، وكفى واستولوا علیها، وفي هذا الشأن 
لعمارة وكثرة الخصب والرفاهة... لكنها معمورة بعبدة بأنها ابنة الأندلس في سعة ا

  .2الصّلبان، یمشون في مناكبها ویرتعون في أكنافها..."

بدي ابن جُبیر تأسّفه وحسرته على ضیاع هذه المدینة الإسلامیة واستیلاء  ُ ی
ا عودتها إلى المسلمین.   الصلیبیین علیها، والتصرف في خیراتها، متمنیً

ا من كما لا نعدم في الر  ا كبیرً حلة ورود بعض الشخصیات التاریخیة التي نالت نصیبً
ا للأعمال الجلیلة التي قدمتها في هذه الفترة التاریخیة الحرجة التي عاشها  الاهتمام نظرً
المشرقي الإسلامي على وجه الخصوص، كشخصیة صلاح الدین الأیوبي، الذي قال 

ا  عنه ابن جبیر "ومن مفاخر هذا السلطان المقربة من االله تعالى وآثاره التي أبقاها ذكرً
. فخفف عنهم 3جمیلاً للدین والدنیا إزالته رسم المكس المضروب وظیفةً على الحجاج..."

المالي الذي كانوا یجدونه في طریقهم لأداء مناسك الحج، ویقول أیضا: "ومن  العبء
الدین، فهو لا یأوي إلى المآثر المأثورة له في الدنیا والدین، مثابرته على جهاد أعداء 

  .4راحة ولا یخلد إلى دعة، ولا یزال سرجه إلى مجلسه"

                                                             
  .270، ص جُبیر ابن رحلة جُبیر، ابن -1
  .297، ص المصدر نفسه -2
  .30، ص المصدر نفسه -3
  .270، ص نفسه المصدر -4
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لذلك، یحسن بنا القول أنّ كلّ هذه الخصال، والمفاخر، والمآثر، التي اتسم بها 
جیل اسمه في سجل مؤسس الدولة الأیوبیة السلطان "صلاح الدین الأیوبي" مكنته من تس

ا    راسخًا في الذهنیة الإسلامیة.التاریخ لیظلّ رمزًا بطولیً

والجدیر بالذكر أنّ التناص التاریخي في رحلة ابن جُبیر یصعب حصره، إذ إنه 
قف والأحداث، وكذا تاریخ یغطي مساحة كبیرة في النص الرحلي موزعةً حسب الموا

  تاریخها ومعالمها. وقفالتي نزل بها ابن جبیر و المدن، 

نیة المكونة لرحلة ابن جُبیر؛ سنتطرق في بعد الوقوف على مختلف الظواهر الف
  الفصل الثالث إلى استجلاء شتى الأبعاد الفكریة التي تضمنتها الرحلة.

  

  

  



  الثالثالفصل 
  الأندلسي جبير ابن رحلة في الفكرية الأبعاد
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  تمهید 

یعدّ أدب الرحلات من الفنون الأدبیة المتمیزة، التي تحمل في ثنایاها مختلف 
الظواهر الدینیة والاجتماعیة، والثقافیة والسیاسیة، التي یقوم الرحّالة برصدها انطلاقًا من 

، ووقف على مظاهرها الحیاتیة وأبعادها البلدان التي ارتحل إلیها، والشعوب التي حاورها
ة التي تكتنز معرفة إنسانیة وأدبیة،  الفكریة، إذ تعدّ رحلة ابن جبیر من المصادر الثریّ

مضامینها الفكریة المتعددة الجوانب، ومن بین أهم الأبعاد الفكریة التي لاسیما من حیث و 
حلة.   تضمنتها الرّ

  البعد الدیني:- 1

ل الدین ركیزة من الركائز الأساسیة التي تساهم في تكوین شخصیة الإنسان،  یمثّ
لذلك فالنظم الدینیة موجودة في كل المجتمعات الإنسانیة، «وضبط سلوكه وتوجیه تفكیره، 

ة، فالدین یدفع الأفراد إلى تغلیب مصلحة الجماعة على  ها تسدّ حاجات اجتماعیة هامّ لأنّ
ا في تكامل المجتمع عن طریق شعائره التي تح ه یؤدي دورا هامّ مي مصلحة الفرد، كما أنّ

  .1»النّسیج الاجتماعي من التمزّق

ا لأهمیة الظاهرة الدینیة لدى المجتمعات، اهتمّ "ابن جبیر" بنقل جمیع المشاهد  ونظرً
حال بها،  والمعتقدات والطّقوس الدینیة، التي شدّت انتباهه في مختلف البقاع التي حطّ الرّ

ا منه لإبراز ثقافات الشعوب، والإشارة إلى مواطن  التقائها واختلافها، وقد كان له في سعیً
كلّ منها رأي یتراوح ما بین النقد الهادئ والثورة العارمة، حیث قدّم لنا مجموعة من 
لت في بعض الرموز الدینیة في المشرق  الصور الدینیة التي استرعت انتباهه، وتمثّ

  ا في بلده الأندلس.والأماكن المقدّسة، والعادات الحمیدة، والطّقوس الغریبة التي لم یعهده

  

                                                             
  .73عبد الحمید لطفي، علم الاجتماع، دار النهضة، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ص -1
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  صورة السلطان- 1- 1

تُعدّ مدینة الإسكندریة من المدن التي نالت اعجاب "ابن جبیر" في رحلته، حیث 
ها  ا شدیدًا، وأَرجع الفضل إلى رقیّ ل في شوارعها، واستطلع أحوالها، فأُعجِب بها إعجابً تجوّ

وبي"، الذي عدّه رمزً  ا للحاكم العادل، الذي وازدهارها إلى سلطانها "صلاح الدین الأیّ
ُحتذى به في خدمة الدین الإسلامي والدفاع عن محارمه، وتعظیم شعائره، ومن المشاهد  ی
التي تعبر عن عظمة هذا السلطان، ما ذكره "ابن جبیر" عن حرصه الشدید في خدمة 

ة، حیث  افدین، وطلبة العلم المتو الغرباء، وضیوف الرحمان من مختلف الأقطار النائیّ
واتّسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئین، حتى أمر بتعیین حمامات «یقول: 

ا لعلاج من مرض منهم، ووكّل  ون فیها متى احتاجوا إلى ذلك، ونصب لهم مارستانً یستحمّ
الحهم التي لهم أطباء یتفقّدون أحوالهم، وتحت أیدیهم خُدّامٌ یأمرونهم بالنظر في مص

  .1»یشیرون لها من علاجٍ وغذاء

ر "ابن جبیر" عن شجاعة هذا السلطان وعدله، وذلك في معرض حدیثه عن  كما یعبّ
قُهم،  المغارم والمكوس التي كانت تُفرض على الحجّاج أثناء نزولهم في الموانئ فتؤرّ

وآثاره التي أبقاها ومن مفاخر هذا السلطان المقربة من االله تعالى، «ویتجلى ذلك في قوله: 
كَسِ المضروب وظیفة للحجّاج... ، وكفى االله  زالته رسم المَ ا جمیلا للدین والدنیا، وإ ذِكرً

ا ى المظاهر 2»المؤمنین على ید هذا السلطان حادثا عظیما، وخطبا ألیمً . ومن هنا تتجلّ
وبي، وا ها السلطان صلاح الدین الأیّ لتي تعبّر عن الإیجابیة، والسّنن المحمودة، التي سنّ

ء والمشقّة الحس الدیني القوي لدى هذا السلطان، الذي كان له دور كبیر في تخفیف العب
وافدین إلى المشرق الإسلامي لتأدیة شعیرة الحج، وطلب العلم في على أفواج الحجاج ال

  ظروفٍ یسودها الأمن والطمأنینة النفسیة. 

                                                             
  .15صابن جُبیر، رحلة ابن جُبیر،  -1
  .31، 30المصدر نفسه، ص ص  -2
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ز بها، ما ا  ومن مآثر السّلطان ومفاخره التي تمیّ عجبً ا به، ومُ ذكره ابن جبیر محتفیّ
ما في الاعتناء بأمور المسلمین وتلبیة حاجاتهم، والسّهر على  ته العظیمة، ولاسیّ بشخصیّ

ه «تسییر شؤون حیاتهم،  ومن مآثره الكریمة المعربة عن اعتنائه بأمور المسلمین كافة، أنّ
مین لكتاب االله عز وجل، یعلّ  مون أبناء الفقراء والأیتام أمر بعمارة مدارس ألزمها معلّ

  .1»خاصة، وتجري علیهم الجِزایة الكافیة لهم

وبي" بالدین الإسلامي وحرصه الشّدید على  إنَّ اهتمام السلطان "صلاح الدین الأیّ
ا  تعلیم القرآن الكریم لأبناء الفقراء والأیتام، أكسبه مكانة رفیعة في قلب ابن جبیر، ممَّ

  جعله یمجّد كلّ جهد إنساني یبذله السلطان في خدمة الإسلام والمسلمین.

ة) - 2- 1   صورة الملك غلیام (ملك صقلیّ

ة بأنّ شأنه عجیب في حسن السیرة، حیث أشار  قام "ابن جبیر" بوصف ملك صقلیّ
ملك بالحضارة الإسلامیة، وحسن استعمال المسلمین في إدارة مملكته إعجاب هذا ال«إلى 

وحُكمها، فهوّ كثیر الثقة بالمسلمین، وساكن إلیهم في أحواله والمهمّ من أشغاله... وله 
  .2»جملة من العبید المسلمین، وعلیهم قائد منهم

ه یقرأ ویكتب «ومن عجیب ما لفت انتباه الرحّالة "ابن جبیر" في شأن هذا الملك،   أنّ
بالعربیة، وعلامته على ما أعلمنا به أحدُ خدمته المختصّین به: الحمد الله حق حمده، 

ا لأنعمه   .3»وكانت علامة أبیه: الحمد الله شكرً

رغم هذه الصور المشرقة التي وصف بها "ابن جبیر" هذا الملك النصراني، وعنایته 
ه كان ینعته بالم شرك الكافر باالله، لأنه یُظهر من وراء طیبته الشدیدة بالمسلمین، إلاّ أنّ

حسانه للمسلمین في بلده صقلیة، وانتهاجه لهذا السّلوك المهذب في المعاملة إحداث  وإ
                                                             

  .27المصدر السابق، ص -1
  .298المصدر نفسه، ص -2
  .298المصدر نفسه، ص -3
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ا في قول ابن  خراج المسلمین من دینهم، واعتناق مذهب جدید، ویظهر ذلك جلیّ الفتنة، وإ
طوائف النصارى یتلقّوننا، فیبادرون بالسّلام عل«جبیر:  استهم وَ ؤنسوننا، فرأینا من سیّ ُ ینا وی

ة  ولین مقصدهم مع المسلمین ما یوقع الفتنة في نفوس أهل الجهل، وعصم االله جمیع أمّ
ه م من الفتنة لعزّته ومنّ   .1»محمد صلى االله علیه وسلّ

ه ابن جبیر أثناء رصده للمشهد الدیني عند المسلمین في هذه البلاد، أنهم  وقد تنبّ
ظهار النصرانیة، خشیة أن تلحقهم العقوبة من الحاكم یقومون بإخفاء ا لإسلام وإ

النصراني، فیجبرهم على اعتناق النصرانیة، ولعلّ أصدق مشهد یثبت ذلك ما ذكره ابن 
اق حدیثه عن المسلمین في دولة غلیام، فیقول :  ه كان في «جبیر في سیّ ا أنّ نَ ... وأُعْلِمْ

ا هذه الجزیرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا  ع في قصره فلا یسمع إلاّ ذاكرً المشرك، فكان یتطلّ
ما لحقتهم دهشة عند رؤیته .ألمح الرحّالة في هذا 2»الله ورسوله من نسائه وفتیانه، وربّ

فتضح أمرهم أمام هذا الملك  ُ یمانهم، حتى لا ی القول إلى حالة تكتّم المسلمین لإسلامهم وإ
  النصراني.

  صورة المشارقة- 3- 1

المظاهر الإیجابیة، والسلوكات إنّ الرحالة ابن جبیر لم یغفل عن ذكر بعض 
وافدین إلى بلاد المشرق، رقة، تجاه المغاربة والغرباء الخلاقیة التي یتحلى بها المشاالأ

ته المفعمة بالروح الإ خویة بین سلامیة التي تعبّر عن العلاقة الأحیث نلحظ بروز ذاتیّ
  المشارقة والمغاربة.

ه من لطف المعاملة من قِبل وا لمواقف التي نالت إعجابه، واهتزّ لها كیانه، ما لقیّ
ما طلبة العلم الأهل المشرق، ومبادرتهم لإكرام ا وافدین من مختلف البلدان، لغرباء، ولاسیّ

ُشیدُ بأهل المشرق وخدماتهم الجلیلة للغرباء، ویظهر ذلك في قوله:  ومرافق «لذلك فهو ی
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ما لحفّاظ كتاب االله عز وجل، الغرباء بهذه ا لبلدة أكثر من أن یأخذها الإحصاء، ولاسیّ
والمنتمین للطلبة، فالشّأن بهذه البلدة عجیب جدا، وهذه البلدة المشرقیة كلها على هذا 

ب في طلب  الفلاح من نشأة مغربناالرسم...، فمن شاء  فلیرحل إلى هذه البلاد ویتغرّ
لها فراغ البال من أمر المعیشة، وهو أكبر الأعوان العلم، فیجد الأمور المعینات  كثیرة، فأوّ

ها   .1»وأهمّ

في هذا القول دعوة صریحة من طرف ابن جبیر لطلبة العلم من أهل المغرب إلى 
الارتحال إلى بلاد المشرق، لمن أراد منهم الفلاح والنّجاح، فأبواب المشرق مفتوحة لكل 

  طالب علم مجدّ ومجتهد.

افة وطیبة نفوس أهل المشرق، وحبهم للبذل كما یشیر ابن ، جبیر إلى كرم الضیّ
ولو لم یكن بهذه «والجود والإحسان للفقراء، ویدلّ على ذلك ما ألمح إلیه في قوله: 

ما أهل  یثار الفقراء، ولاسیّ الجهات المشرقیة كلها إلاّ مبادرة أهلها لإكرام والغرباء، وإ
تها،  ما یعرض  دارِ إلى برِّ فإنك تجد من ببادیّ الضیف عجبا، كفى بذلك شرفا، كما وربّ

ا  أحدهم كِسرته على فقیر فیتوقف عن قبولها، فیبكي الرجل ویقول: لو علم االله فيَّ خیرً
  .2»لأكل الفقیر طعامي، لهم في ذلك سرٌّ شریف

فة التي  قة لبعض المواقف المشرّ یقدّم لنا ابن جبیر من خلال هذا القول صورة مشوّ
ما في خدمة الغرباء والإحساس بالفقراء، وهذا حُكْمٌ موضوعي تصدر عن  المشارقة، لاسیّ

  جدیر بالذّكر.

ومن عجیب المواقف التي شدّت انتباه الرحّالة في بلاد المشرق، ما ذكر من أمر 
ما في تعظیمهم للحاجّ، واحتفائهم به، وفي هذا الصدد  المشارقة وعجیب صنیعهم، ولاسیّ

ومن عظیم أمرهم تعظیمهم للحاج، على قرب مسافة الحج منهم، «یقول ابن جبیر: 
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وتیسّر ذلك لهم، واستطاعتهم لسبیله، فهم یتمسّحون به عند صدورهم، ویتهافتون علیهم 
كًا بهم   .1»تبرّ

هم یعظّمون لیلة  ز بها أهل مكّة، أنّ ة والعادات الحمیدة التي یتمیّ ومن المظاهر الدینیّ
ا ل لأثر الكریم الوارد فیها، ففي هذه اللیلة یبادرون بفعل الخیرات، النّصف من شعبان، نظرً

وهذه «وكثرة الصّلاة، إضافة إلى أعمال البرّ من العمرة والطواف، لذلك یقول ابن جبیر: 
اللیلة المباركة، أعني لیلة النّصف من شعبان، عند أهل مكّة معظّمة فیهم... فشاهدْنا لیلة 

حقیقة، احتفالاً عظیما في الحرم المقدّس إثر صلاة العتمة، السّبت التي هي لیلة النصف 
ون فیها جماعات جماعات... وأوقدت الشّموع وأُشعِلت المشاعل،  جعل الناس یصلّ

  .2»وأُسرجت المصابیح، فتلاقت الأنوار في ذلك الحرم الشّریف

ة یقوم ابن جبیر برصد هذه المشاهد الاحتفالیة، لیعبّر عن مدى اهتمام أهل مكّ 
بالجانب الدیني، واحتفائهم بالشعائر الدینیة التي تحظى بمكانة كبیرة في الذهنیة 
الإسلامیة. كما تجدر الإشارة إلى بعض العادات الدینیة والتي قد تصل إلى مستوى 

ُحكّم البدعة، وذلك في زعمهم الخاطئ و  العقل، وهو زیادة ماء  اعتقادهم الواهم الذي لا ی
وفي یوم الجمعة الثاني من «شعبان، وفي هذا یقول ابن جبیر: زمزم لیلة النصف من 

هم  ه لم یبق بمكّة صبيّ إلاّ ... واجتمعوا كلّ ذلك الیوم أصبح بالحرم أمر عجیب، وذلك أنّ
ل الناس ویكبّرون،  لوا وكبروا یا عباد االله، فیهلّ في قبة زمزم، وینادون بلسان واحد: هلّ

ا والناس والنساء یزدحمون على قبة ا ا جهلیّ لبئر المباركة، لأنهم یزعمون، بل یقطعون قطعً
ا، أنّ ماء زمزم یفیض لیلة النصف من شعبان ا عقلیّ أبدى "ابن جبیر" تعجّبه  .3»لا قطعً

  من هذا التوهّم الباطل، والزّعم الكاذب الذي لا یقبله العقل، ولم یثبت في الدّین.
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المسجد الحرام، حیث خصّص له ومن الأماكن الجذّابة التي أعجب ابن جبیر بها 
ر في وجدانه، ویجعله  ا من الوصف الممتع الذي یحرك مشاعر المتلقّي، ویؤثّ ا كبیرً قسطً

ارة المكان والوقوف على معالمه.   یتمنّى زیّ

قة  بالذّكر أنّ ابن جبیر قد أشار إلى مختلف المعتقدات والجدیر الشعبیة المتعلّ
ة لدى أهل مكّة، و  من بین هذه الممارسات الدینیة المتّصلة بالمعتقد بالشعائر الدینیّ

زالة «الشعبي، عادة غسل البیت بماء زمزم، حیث یقول:  تَحرَّى غسله تكریما وتنزیها وإ ُ فی
كَةٌ عقلیة تمنعه من أن تصدر  لَ لما یحیك في النفوس من هواجس الظنون فیمن لیست له مَ

مخصوص بالتقدیس والتعظیم، فعند عنه حادثة نجس في ذلك الموطن الكریم، والمحلّ ال
اب الماء عنه كان كثیر من الرجال والنساء یبادرون إلیه تبركا بغسل أوجههم وأیدیهم  انسیّ
ب العقل في ذلك، وما ظنّكَ بماء  ما لحظ الحال لحظة من لا یمیّزها ولا یصوّ فیه...، وربّ

ا بأن زمزم المبارك الذي صب داخل البیت الحرام، وهاج في جنبات أركان ه، ألیس جدیرً
سَ فیه الوجوه فضلاً عن الأقدام؟  وحاشا الله أن تتلقّاه الأفواه فضلاً عن الأیدي، وتُغمَ

ات عند االله تعالى مقبولة،  تعرض نون، فالنیّ ة تمنع منه، أو شُبهةُ من الظّ في ذلك علّ
  .1»والمثابرة على تعظیم حرماته برضاه موصولة

ل في هذا القول یستشفّ  الشعبیة، ویعدّها  أن "ابن جبیر" یجیز هذه العادةالمتأمّ
ه لا حرج  عادة حمیدة، إذ أنّ ماء زمزم ماء مبارك، ومن هذا المنطلق یرى ابن جبیر انّ
ما یفعلون ذلك تعظیما لحرمات االله عز وجل، وتقدیسا  في الاغتسال به، لأنّ أهل مكّة إنّ

ات جزاؤهالشعائره، وتنزیها لأنفسهم من هواجس الظنون، فخفای عند االله عز  ا السرائر والنیّ
عه بالثقافة الدینیة الإسلامیة. ن دلّ على شيء فإنما یدلّ على مدى تشبّ   وجل، وهذا وإ

كما تجدر الإشارة أیضا إلى بعض العادات الحمیدة عند أهل مكة، وخاصة في 
م، وفي هذا الصدد یقوم ابن جبیر برصد بعض الأفعال، والمم ارسات شهر رمضان المعظّ
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الحمیدة التي تعبر عن شدة اهتمامهم بحرمات االله عز وجل، واحتفائهم بهذا الشهر 
ووقع الاحتفال في المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك، وحُقَّ ذلك «الفضیل، حیث یقول: 

ا  من تجدید الحصر وتكثیر الشمع والمشاعل، وغیر ذلك من الآلات حتى تلألأ الحرم نورً
  .1»قت الأئمة لإقامة التراویح فرقاوتفر وسطع ضیاء، 

ومن المشاهد العجیبة والمواقف الطریفة التي أشار إلیها ابن جبیر، ما ذكره عن 
بعض القبائل الیمنیة التي تعرف بالسرو أثناء تأدیتهم للصلاة في البیت الكریم، حیث 

ا صلاتهم فلم یذكر من مضحكات الأعراب أطرف منها، وذلك أنهم یستقبلون «یقول:   وأمّ
ا، ویلتفتون یمینا وشمالا التفات  البیت الكریم فیسجدون دون ركوع، وینقرون بالسجود نقرً

عِ ثم  روّ موا في أثناء ذلكالمُ ما تكلّ د، وربّ ّ مون أو یقومون دون تسلیم ولا جلوس للتشه   .2»یسلّ

ائه واستغرابه من بعض الممارسات أشار الرحّلة  في هذا القول إلى مدى استیّ
  والمخالفة لحقیقة الدین وتعالیمه.والطقوس الدینیة التي لم یعهدها في بلاد المغرب، 

ة التي أشار إلیها ابن جبیر في بلاد المشرق، غیر أنه في  رغم الصور الإیجابیّ
اق نقله لأدقّ تفاصیل الممارسات الدینیة في المشرق كانت أحكامه تحمل في ثنایاها  سیّ
ازًا لموطنه الأصلي، والإشادة به، والمبالغة في تمجیده، وذلك مردّه إلى بعض  میلاً وانحیّ

یرى «في بعض الأماكن التي شدّ الرحال إلیها في المشرق، لذلك  السلوكات والتصرفات
ه لا إسلام إلاّ في المغرب، ولیتحقق المتحقق  ه لا إسلام إلاّ أنّ ویعتقد الصحیح الاعتقاد أنّ

ا بهذه الجهات  ببلاد المغرب، لأنهم على جادة واضحة لا نیات لها، وما یستوي ذلك ممّ
ه المشرقیة فأهواء وبدع، وفرق ضالّ  ، إلاّ من عصم االله عز وجل من أهلها، كما أنّ ٌ ع ة وشِیّ
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لا عدل ولا حقّ ولا دین على وجهه، إلاّ عند الموحدین أعزّهم االله فهم آخر أئمة العدل في 
  .1»الزمان

كما یستمرّ "ابن جبیر" في نقل بعض المواقف التي شدّت انتباهه في بلاد المشرق، 
ا لبعدهم عن الدین، ویتجلّى  *وهم أهل "عِیذَابْ" الذین وصفهم بأنهم أضلّ من الأنعام، نظرً

، لا «ذلك في قوله:  ، وأقل عقولاً وهذه الفرقة من السودان، فرقة أضلّ من الأنعام، سبیلاً
ا للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم  دین لهم سوى كلمة التوحید التي ینطقون بها إظهارً

فون عُراةً إلاّ خِرقًا یسترون الفاسدة وسیرهم ما لا یُرضى ، ورجالهم ونساؤهم یتصرّ حِلُّ ، ولا یَ
ة لا خَ  على  جُناحَ لهم، ولا  لاقَ بها عَوراتهم، وأكثرهم لا یتستّرون، وبالجملة فهم أمّ

  .2»عِنِهملا

  ماكن المقدّسةصورة الأ- 4- 1

لا شكّ أنّ الأماكن المقدّسة كانت هي الباعث الرئیسي الذي دفع أغلب الرحّالة 
غیة أداء فریضة الحج، وزیارة  الأندلسییّن والمغاربة لشدّ الرحال إلى المشرق العربي، بُ
دُّ ابن جبیر من الرحّالة الذین  عَ ُ عدِ المسافة بین المشرق والمغرب، وی ُ البقاع المقدّسة، رغم ب

عاینة منارات العلم في شدّهم حن ار الإسلامیة، ومُ ین جارفٌ وشوقٌ كبیرٌ للوصول إلى الدیّ
ا  "، نظرً ةُ مَ كَرَّ المشرق. ولعلّ أبرز الأماكن التي أفاض ابن جبیر في وصفها "مكّةُ المُ

یتها الدینیة، فیقول:  هي بلدة وضعها االله عزّ وجل بین جبال محدِّقةٍ بها، وهي في «لأهمّ
ق ُ من الخلائق ما لا یُحصیه إلاّ االله عزّ وجلبطن وادٍ مُ ، تَسَع   .3»دَّسٍ، كبیرةٌ مستطیلةٌ
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إلى جانب ذلك فقد قدّم ابن جبیر صورة لبعض المشاهد المعظّمة لمكّة ولآثارها 
كت كوامن العاطفة الدینیة في نفسه، حیث یقول:  مكّة «المقدّسة، التي أثارت إعجابه، وحرّ

ها مشهد  فها االله، كلّ كریم، كفاها شرفُا ما خصّها االله به من متانة (مجتمع الناس) بیته شرّ
ها حرم االله وأمنه، وكفاها  العظیم، وما سبق لها من دعوة الخلیل إبراهیم علیه السّلام، وأنّ

م ها منشأ النبي صلى االله علیه وسلّ ، الذي آثره االله بالتشریف والتكریم، فهي مبدأ نزول أنّ
وح الأمین جبریل علیه السلام، وكانت الوحي والتنزیل، وأوّ  ةأنبیاء االله مثابلُ مهبط الرّ

ورسله الأكرمین، وهي أیضا مسقط رؤوس الصّحابة القریشیین المهاجرین الذین جعلهم االله 
  .1»مصابیح الدّین، ونجوما للمهتدین

 المكانة العظیمة، والمنزلة الرفیعة التي یركّز ابن جبیر في هذا المقطع على إبراز
ّف  ا، تتله مً ا معظّ ا مقدّسًا شریفً دُّ مكانَ مة، لذلك فهيّ تُعَ خصّ االله عزّ وجل بها مكّة المكرّ
ارته، لأداء شعیرة الحج والوقوف على قبر النبي الكریم صلى االله علیه  ق النفوس لزیّ وتتشوّ

فمن «وسلم، ومن المواضع المقدّسة التي شاهدها ابن جبیر في رحلته ما ذكره في قوله: 
ة  ة الوحي، وهي في دار خدیجة أمّ المؤمنین رضي االله عنها، وقبّ مشاهدها التّي عایناها قبّ
صغیرة أیضا في الدار المذكورة، فیها كان مولد فاطمة الزهراء رضي االله عنها، ومن 
ل  م، والتربة الطاهرة التي هي أوّ مشاهدها الكریمة أیضا مولد النبي صلى االله علیه وسلّ

نِيَّ علیها مسجد تربت مسّ  ُ ُرَ أجمل بناء مثلت جسمه الطاهر، ب   .2»هلم ی

ومن الأماكن المقدّسة التي أعجب بها ابن جبیر، البیت العتیق، الذي خصّه االله 
ومن آیاته أنّ بابه الكریم یفتح «عزّ وجل بآیات عظیمة، ویذكر ابن جبیر ذلك في قوله: 

ام المعلومة المذكورة، والحرم قد غُ  صَّ بالخلق، فیدخله الجمیع ولا یضیق منهم في الأیّ
و یبقى فیه موضع إلاّ ویصلي فیه كلّ أحد، ویتلاقى الناس عند بقدرة االله عز وجل، 
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یتُ  الخروج منه، فیسأل بعضهم بعضًا: هل دخل البیت ذلك الیوم؟ فكلٌّ یقول: دخلتُ وصلّ
نات والبراهین المعجزات    .1»سبحانه وتعالىفي موضعِ كذَا... والله الآیات البیّ

مه االله عزّ وجل، وعظّمه  یشیر ابن جبیر إلى بركة هذا المسجد المقدّس، الذي كرّ
ا، فأجر الصلاة فیه لیست كغیره من المساجد الأخرى،  ا وتعظیمً ومن «وزاده تشریفً

ا  هار، ولا وقتً ه لا یخلو من الطائفین ساعةً من النّ عجائب اعتناء االله تبارك وتعالى به أنّ
، وخَلَّد له  من هُ هُ وعظَّمَ مَ ه رآه دون طائفِ به، فسبحان من كرّ اللیل، فلا تجد من یخبر أنّ

امة   .2»التشریف إلى یوم القیّ

حین وصل ابن جبیر إلى مدینة دمشق، قدّم لنا صورة مشرقة بألفاظ عذبة، مفعمةً 
رُ عن حالة الطمأنینة والسّكینة التي غمرت قلبه، إزّاءَ ال مشاهد الجمیلة التي بمشاعرَ تعبّ

ة، لذلك نجده یمدحها بقوله:  ز بها هذه المدینة العربیّ ة المشرق، ومطلع حسنه «تتمیّ جنّ
تلیناها، جالمؤنق المشرق، وهي خاتمة بلاد الإسلام التي استقریناها، وعروس المدن التیا

ت من مو  ة من البساتین، وحلّ ت في حلل سندسیّ یاحین، وتحلّ ت بأزهار الرّ ضوع قد تحلّ
الحسن بالمكان المكین، وتشرفَت بأن أرسى االله تعالى المسیح وأمه صلى االله علیهما، 
ة  منها إلى ربوة ذات قرار ومعین، ظلٍّ ظلیل... والله صدق القائلین عنها: إن كانت الجنّ

ن كانت في السّماء فهي بحیث تسامتها وتُحاذیها   .3»في الأرض فدمشق لا شكّ فیها، وإ

ن لنا من ا شدیدًا بهذه البلدان  یتبیّ بدي إعجابً ُ خلال هذا القول أنّ ابن جبیر ی
ارتها  فوس إلى زیّ ةً في الارض، تشتاق النّ بة التي تجعلها جنّ ة، ومناظرها الخلاّ الإسلامیّ
والتمتّع بمشاهدها، یُضاف إلى ذلك أنّ لهذه البلدان مكانة أثیرة في نفوس المسلمین، 

فَ بأن  ا تشرّ ه علیهما السلام.باعتبارها مكانً   آوى المسیح وأمّ
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ماكن المقدّسة التي حرص ابن جبیر على ذكرها في مدینة دمشق، الجامع ومن الأ
ة إتقان البناء، وجمال  ا، من ناحیّ دُّ من أشهر جوامعِ الإسلام حُسْنً عَ ُ م، الذي ی المكرّ

من عجیب « نعة، واكتمال التنمیق والتزیین، وفي هذا الصدد یصفه ابن جبیر بقوله:الصّ 
اف، انتدب  لِمُّ به الطّیرُ المعروفةُ بالخُطَّ ه لا تنسجُ به العنكبوت ولا تدخله، ولا یُ شأنه بأنّ
ة یأمره إشخاص  وم بالقسطنطینیّ َ إلى ملك الرّ لبنائه "الولید بن عبد الملك" رحمه االله، ووجّه

ا، فشر  ذعِنً اعِ من بلاده، فامتثل لأمره مُ ا من الصُنّ ع في بنائه، وبلغتِ اثني عشر ألفً
ها بفصوص من الذّهب المعروف بالفسیفساء،  ُ كلّ تْ جُدره عَ صِّ الغایات في التأنّقِ فیه، ورُ

  .1»فجاء یغشي العیون ومیضًا وبصیصًا

، ومدى یشیر ابن جبیر في هذا القول إلى أهمیة الشأن الدیني في نفوس المسلمین
ة عن الإسلام.اعتناء الخلفاء ببناء المساجد لأداء الشعائر  شعّ عطاء صورة مُ   الدینیة، وإ

ومن المظاهر الإیجابیة العظیمة التي استحسنها ابن جبیر في هذا الجامع المبارك، 
وفي هذا الجامع المبارك مجتمع عظیم، كلّ یوم إثر صلاة الصّبح «ما ذكره في قوله: 

ا، ومثله إثر صلاة العصر،... فلا تخلو  القراءة منه صباحًا ولا لقراءة سبع من القرآن دائمً
، وفیه حلقات التدریس للطلبة، للمدرسین فیها إجراء واسع، ومرافق هذا الجامع  مساءً

م للغرباء وأهل الطلب كثیرة واسعة   .2»المكرّ

ة، التي یسعى علماؤها  یشید ابن جبیر بهذه المفاخر الإسلامیة بهذه البلاد المشرقیّ
م الإسلامیة والدینیة في للاعتناء الشدید بتعلیم القرآن الكری م لصبیانهم، وترسیخ القیّ

الة في المجتمع.نفوسهم   ، وتلك سیرة حسنة تسهم في تكوین شخصیة فعّ
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  صورة النصارى- 5- 1

إنّ الرحّالة ابن جبیر حین ارتحل من الأندلس إلى المشرق الإسلامي، لم یكتفِ بنقل 
ة، ولكنّ غایته كانت أكبر من ذلك، لذلك نجده اهتمّ بالآخر  المشاهد والعادات المشرقیّ
ر ثقافته وعاداته وطریقة تعامله مع  ة، حیث صوّ ة الدینیّ المختلف عنه في المعتقد والمرجعیّ

لَ إلى إصدار أحكام نقدیة تتراوح بین الإیجاب والسّلب، انطلاقًا من معاینته الآخر، وتوصّ 
المباشرة لعاداتهم، وتفقّدهِ لأحوالهم. ولعلّ الصورة السلبیة التي تشكّلت في ذهن ابن جبیر 
فات والمعاملات المسیئة للدین الإسلامي  عن النّصارى كان مردّها إلى بعض التصرّ

اق حدیثه عن مدینة "عكّة" التي انتزعها الإفرنج والمسلمین بوجهٍ عام،  ویظهر ذلك في سیّ
وهي قاعدة مدن الإفرنج بالشّام، ومحطّ الجواري المنشآت «من أیدي المسلمین، فیقول: 

ا وشوارعها تغُصُّ بالزّحام،  َ وتضیق فیها في البحر كالأعلام، مرفأ كلّ سفینة...، سِكَكُه
ا وطُ  ها رجسًا مواطئ الأقدام، تستعر كُفرً ا، وتفور خنازیر وطیانا، زفرة قذرة، مملوءة كلّ غیانً

ة، انتزعها الإفرنج من أیدي المسلمین، فعادت مساجدها كنائس   .1»وعَذِرَ

یتأسّف ابن جبیر على الوضع البائس الذي آلت إلیه هذه المدینة الإسلامیة، التي 
ا، واع تداءً على مساجد المسلمین، اغتصبها هؤلاء الكفرة، فعاثوا فیها فسادًا وطغیانً
  واحتلالاً لبعض المواقع المقدّسة فیها، وتحویلها إلى كنائس.

اق ُ رمزًا للاعتداء والسّلبِ  وفي ذات السیّ یشیر ابن جبیر إلى الصّلیب الذّي عدّه
ة على أراضي المسلمین، فكان الصّلیب بذلك  والطُّغیان، الذي امتدَّ سلطانه بكلّ وحشیّ

فمدینة "عكّة" « دمرها االله وأعادها رمزًا للقذارة والفحش، وفي هذا المقام یقول ابن جبیر:
ة...، فحفظ االله هذه البقعة من رجس الكفرةأضحتْ زفرة قذرة، مملوءة كلّ    .2»ها رِجسًا وعَذِرَ
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رها االله"، وتلك إشارة  اقترن ذكر مدینة "عكا" عند ابن جبیر باللازمة الدعائیة "دمّ
جس والطّغیان والكفر المهیمن على هذه البلدة التي اغتصبها النّصارى  واضحة لحالة الرّ

، طنا لهم في المشرق، دون مراعاة للحسّ الإسلاميمن بین أیدي المسلمین، واتّخذوها مو 
اق حدیث ابن جبیر عن العلاقة بین المسلمین والنصارى، أومأ ابن جبیر إلى  وفي سیّ
ى لنا العلاقة  یة، أعادها االله تعالى، ففي هذه المدینة تتجلّ مدینة مسینة من جزیرة صقلّ

هذه «مح ابن جبیر إلى ذلك في قوله: المتوتّرة والمتأزّمة بین المسلمین والنّصارى، وقد أل
المدینة موسم تجّار الكفّار، ومقصد جواري البحر من جمیع الأقطار، مظلمة الآفاق 
بالكفر لا یقرّ فیها لمسلم قرار، مشحونة بعیدة الصلبان، تغصّ بقاطنیها وتكاد تضیق 

ا ورجسًا، موحشة لا توجد لغریب أُنسًا   .1»ذرعًا بساكنیها، مملوءة نتنً

ر لنا ابن جبیر تلك العص ى بها النصارى تجاه بیصوّ قیتة التي یتحلّ ة الدینیة المُ یّ
المسلمین والغرباء، فالغریب فیها لا یحسّ بالطمأنینة والأمن، والمسلم یجد صعوبة كبیرة 
جس والكفر المهیمن على شوارعها، إضافة إلى الآلام والمعاناة  في العیش فیها، بسبب الرّ

اء ظلم عبدة الصلیب الإفرنجي لهم.النفسیة التي    لحقت بهم جرّ

ئة التي  لم یقتصر ابن جبیر في رحلته على ذكر المشاهد السلبیة والعادات السیّ
ة التي نالت إعجابه، ورأى  ه لمح بعض الجوانب الإیجابیّ لاحظها عند النّصارى، بل إنّ

ها تستحق الذّكر، ویظهر ذلك أثناء حدیثه عن فكرة التعایش و  التّسامح بین الأدیان، أنّ
ما حین یجمعهم  ا بذلك إلى مواطن الالتقاء والتوافق بین المسلمین والنّصارى، لاسیّ مشیرً

هذه المدینة «نطاق جغرافي واحد، ومثال ذلك مدینة "بانباس" التي قال عنها ابن جبیر: 
ن ثغر بلاد المسلمین، ولها محرث واسع في بطحاء متصلة، وعمالة تلك البطحاء بی
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ة على  قاسمة، فهم یتشاطرون الغلّ حًدِّ المُ ُعرف بِ الإفرنج والمسلمین لهم في ذلك حدٌّ ی
  .1»استواء، ومواشیهم مختلطة ولا حیف یجري بینهما فیها

أشار ابن جبیر إلى فكرة التعایش والتسامح التي تجسّدت في أرقى صورة  اكمَ 
اق حدیثه عن نصارى "جبل لبنان"، فیقول: إنسانیة بین المسلمین والنصارى ، وذلك في سیّ

به بعض المنقطعین من  ارأو ومن العجیب أنّ النصارى المجاورین لجبل لبنان، إذا «
ن انقطع إلى االله عزّ وجل،  المسلمین جلبوا لهم القوت وأحسنوا إلیهم، ویقولون هؤلاء مّ

  .2»فتجب مشاركتهم

ز به النصارى في هذا المكان من خلال أشاد ابن جبیر بالجانب الإنساني  الذي تمیّ
حسانهم للمسلمین.   خدمتهم وإ

یة "غلیام" ونعته بأنّ  ه أُعجب كذلك بملك صقلّ شأنه عجیب في «والجدیر بالذّكر أنّ
حسن السّیرة، واستعماله للمسلمین في إدارة مملكته وحُكمها، كثیر الثقة بالمسلمین وساكنٌ 

  .3»من أشغالهإلیهم في أحواله والمهمّ 

ا سبق ذكره یمكن القول أنّ ابن جبیر استطاع أن یقدّم لنا صورة واضحة المعالم  ممّ
عن الذّات  عن الأماكن المقدّسة التي ارتحل إلیها، حیث أبدى إعجابه بالصورة المشرقة

م الشعائر الدینیة في هذه الأماكن المقدّسة، فأهلها كُرماء یستقبلون  المسلمة التي تعظّ
ه قام برصد مختلف العادات الحمیدة في الجهات  ون بهم، یُضاف إلى ذلك أنّ الغرباء ویهتمّ

ة اءه من  المشرقیّ بدي استیّ ُ ه في بعض الأحیان ی ا منه، غیر أنّ ا كبیرً التي لاقت استحسانً
ة،  ة ذاتیّ ئة التي تصدر منهم، فیدفعه ذلك إلى إصدار أحكام نقدیّ بعض المعاملات السیّ

  المغرب وأخلاقهم على حساب أهل المشرق. تٌشید بأهل
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  :البعد الاجتماعي- 2

یعدُّ الوضع الاجتماعي من الركائز الأساسیة التي تعبّر عن البناء الفكري والأخلاقي 
ة، التي تمیّزه عن غیره من  ته الاجتماعیة وأسالیبه الحیاتیّ للمجتمعات، فلكلّ بلد خصوصیّ

یة البعد الاجتماعي فقد حظيَّ  ا لأهمّ بقدر كبیر من الاهتمام في "رحلة ابن البلدان، ونظرً
ط فیها الضوء على مختلف الظواهر الاجتماعیة التي شدّت انتباهه من جبیر" ا لتي سلّ

أحوال المعیشة، والعادات والتقالید، والبدع والمعتقدات، والأعراس والمآتم، إضافة إلى 
أصناف الأطعمة. حیث اعتمد ابن جبیر على الوصف الدقیق لمختلف المشاهد 

م والعادات التي تشكّل النّمط الحیاتي للشّعوب، ومن الاجتماعیة، فقام باستقراء وتحلیل القیّ 
  أبرز المظاهر الاجتماعیة التي استرعت انتباهه نجد:

  العادات والتقالید الشعبیة- 1- 2

ز بها الشعوب  اهتمّ ابن جبیر في رحلته برصده مختلف العادات والتقالید التي تتمیّ
التي ارتحل إلیها، كالأعیاد والاحتفالات والأعراس وغیرها، ومن العادات التي لاحظها ابن 

ومن عجیب حال الصّغیر عندهم «جبیر عند أهل الشّام هیئة المشي عندهم، یقول: 
هم یمشون وأیدیهم إلى خلف، قابضین بالواحدة على والكبیر، بجمیع هذه الجه ها، أنّ ات كلّ

هة بأحوال الأسرى العناة مهانةً  الأخرى، ویركعون للسّلام على تلك الحالة المشبّ
فهم عن غیرهم من  .1»واستكانة هم كانوا یزعمون أنّ هذه الهیئة تمیّزهم وتشرّ لأنّ

احة والاطمئنان والنّشاط، ومن العادات الحمیدة التي استحسنها  المجتمعات، وتشعرهم بالرّ
وبهذه البلدة كثیر من أهل «ابن جبیر، ما ذكره عن مدینة "حَرَّان" وأهلها، حیث یقول: 

ون للغرباء مؤثرون للفقراء، فما یحتاج الفقراء والصعالیك الخیر، وأهلها معتدلون، محبّ 
  .2»معهم زادًا، لهم في ذلك مقاصد في الكرم مأثورة
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ا أُعجب به كذلك ابن جبیر في رحلته مدینة "نینوى"، التي أشاد بالخصال النبیلة  وممّ
ما في معاملة الغر  باء، ویتجلى والمعاملة اللطیفة التي یتمتّع بها أهل هذه البلدة، ولا سیّ

، فلا تلقى منهم «ذلك في قوله:  وأهل هذه البلدة على طریقة حسنة، یستعملون أعمال البرّ
قبال علیهم، وعندهم اعتدال في جمیع  نة، ولهم كرامة للغرباء، وإ إلاّ ذا وجهٍ طلق وكلمة لیّ

  .1»معاملاتهم

تّبعة عند بعض الأقوام في  ا للعادات المُ ا دقیقً كما قدّم الرحّالة ابن جبیر وصفً
ولأهل «الجنائز ودفن الموتى، ویظهر ذلك في أثناء حدیثه عن أهل دمشق، فیقول: 

هم یمشون امام الجنائز بقُرَّاءٍ یقرأون القرآن  دمشق في جنائزهم عادة عجیبة، وذلك أنّ
ة، وتلاحین مب ا وحنانا، یرفعون أصواتهم بأصوات شجیّ ة، تكاد تنخلع لها النفوس شجوّ كیّ

ى علیها في الجامع قبالة المقصورة، فإذا بها ، فتلقاها الآذان بأدمع الأجفان، وجنائزهم یُصلّ
  .2»انتهوا إلى بابه قطعوا القراءة، ودخلوا إلى موضع الصلاة

ائز كان لها أثر كبیر في یبدو أنّ هذه العادة التي یتبعها أهل دمشق في تشییع الجن
قیقة والحس المرهف أثناء  ز به أهل دمشق من المشاعر الرّ ا لما یتمیّ نفس الرحّالة، نظرً

  دفنهم لموتاهم.

أشار ابن جبیر إلى بعض الأحوال العجیبة والغریبة لبعض الشّعوب أثناء  وقد
ى ذلك أثناء ذكره لبعض القبائل الیمنیة التي تعرف تأدیتهم  للصّلاة في البیت الكریم، وتجلّ

ا صلاتهم فلم یذكر من مضحكات الأعراب أطرفُ منها، «"بالسرو"، حیث یقول:  وأمّ
ا، ویلتفتون  هم یستقبلون البیت الكریم، فیسجدون دون ركوع، وینقرون بالسجود نقرً وذلك أنّ
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ما یمینا وشمالا التفات ا مون أو یقومون دون تسلیم ولا جلوس للتشهد، وربّ لمروّع ثمّ یسلّ
  .1»تكلموا في أثناء ذلك

ومن العادات الذمیمة التي أشار إلیها ابن جبیر في رحلته، ما لاحظه من العادات 
ة، وذلك خلال حدیثه عن  والأخلاق البعیدة عن الدین في بعض المجتمعات الإسلامیّ

، «: صفات أهل بغداد، فیقول اءً ا أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلاّ من یتصنّع بالتواضع ریّ وأمّ
 ُ الأنفة والإباء،  رون لمن دونهمهِ ظْ ویذهب بنفسه عجبا وكبریاء، یزدرون الغرباء، وی

ر كل منهم في معتقده وخلده أنّ  ن سواهم الأحادیث والأنباء، قد تصوّ ویستصغرون عمّ
ه یصغر بالإضافة لبلده... هم لا یعتقدون أنّ الله بلادًا أو عبادًا سواهم الوجود كلّ   .2»كأنّ

اءه من هذه الصفات الممقوتة، التي  بدي ابن جبیر في هذا القول سخطه واستیّ ُ ی
ظهار العجب والتكبّر على  ئة للغرباء، وإ ما معاملتهم السیّ یتّصف بها أهل بغداد، ولاسیّ

نافیة لتعالیم الدین الإسلامي، ولطبیعة  غیرهم من البشر، وتلك أخلاق یراها ابن جبیر مُ
  تكوین النفس البشریة.

ة المرتبطة بالمعتقد الشعبي، حیث عدّها  ر ابن جبیر بعض العادات الدینیّ وقد صوّ
ابن جبیر من البدع الدینیة والمعتقدات الخاطئة التي شاعت في تلك العصور، وذلك في 

فأصبح «النصف من شعبان، فیقول: حدیثه عن الاعتقاد القائل بزیادة ماء زمزم في لیلة 
ة البئر المباركة، لأنهم یزعمون بل یقطعون  بالحرم أمر عجیب، فالناس یزدحمون على قبّ

ا، أنّ ماء زمزم یفیض لیلة النصف من شعبان ا عقلیّ ا لا قطعً ا جهلیّ   .3»قطعً

ا یلفت الانتباه في هذا القول أنّ بعض العادات  ى والبدع، قد تصل في میولها إلممّ
المعتقدات ذات المدلول الاسطوري «حد الأسطورة والخرافة، ویرجع هذا الأمر إلى أنّ 
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راته، وترتبط بعض  والدیني الخارق، تختلط فیها الجذور الدینیة بالخیال البشري وتصوّ
المعتقدات بالأساطیر، أو بالوقائع التي هي أشبه بالخیال، والتي لا یستطیع المنطق 

جأُ البعض إلى القول إنّ هذه الظواهر لا یفسّرها سوى الدین، أو العقلي تصدیقها، ویل
بعض التصورات الفلسفیة، ونتیجة لمس نتائجها من قبل الناس أصبحت من المعتقدات 
ة التي تسیطر على العقلیة الشعبیة أكثر من غیرها من المعتقدات الأخرى، ولعل  الهامّ

نتها مراجع هذه المعتقدات أو مصادرها تعود إلى بع ض الحكایات النادرة والحوادث التي دوّ
  .1»شعوب المناطق

نتیجة لما سبق ذكره یمكن القول بأنّ ابن جبیر قام برصد مختلف الظواهر 
ق بالعادات  الاجتماعیة التي شدت انتباهه في الجهات المشرقیة، وبخاصة فیما یتعلّ

عَّمِ ببعض والمعتقدات الشائعة في هذه البلدان، بالاعتماد على الوصف  طَ التفصیلي المُ
  الأحكام النقدیة.

  الأعیاد والأعراس والاحتفالات الشعبیة- 2- 2

ل  لقد حظیّت المناسبات الدینیة والاحتفالات الشعبیة بقدر كبیر من الاهتمام من قِبَ
حالة ابن جبیر في مختلف الأقطار التي زارها، حیث عاش هذه المظاهر الاحتفالیة،  الرّ
ة التي تعبّر عن ثقافة المجتمعات، وتباین طبوعها وممارساتها في  قوس الفلكلوریّ والطّ

لاحتفالات الشعبیة، ومن المظاهر الدالة على هذه المناسبات ما ذكره المواسم الدینیة وا
"ابن جبیر عن الاحتفالات لدى الحِجازیین، ومن تلك الاحتفالات حفلة النساء في الیوم 

ه متّصلة لیلاً «التاسع والعشرین من كل شهر، حیث قال:  والعمرة في هذا الشهر كلّ
، لكن المجتمع  ا، رجالاً ونساءً ه إنما كان في اللیلة الأولى، وهي لیلة الموسم ونهارً كلّ

عندهم، والبیت الكریم یفتح كلّ یوم من هذا الشهر المبارك، فإذا كان یوم التاسع 
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فیظهر للنساء بمكة في ذلك الیوم احتفال عظیم، فهو والعشرون منه أفرد للنساء خاصّة، 
  .1»عندهم یوم زینتهم المشهور المستعد له

ُعطي ابن  فة تعبّر عن احتفالاتهم في بدایة ی جبیر المجتمع المكّي، صورة مشرّ
  الأشهر الهجریة، واهتمامهم بالمناسبات الدینیة في هذه الأشهر المباركة.

مة، كما قدّم ابن جبیر صورة لمراسیم الاحتفال ي الأعیاد الدینیة في مكة ا لمكرّ
ة، حیث قال: واحتفائهم بالعمرة الرج ك یلاقي الرجال بعضهم بعض، وفي أثناء ذل«بیّ

فیتصافحون ویتهادون الدعاء والتغافر بینهم، والنساء كذلك، والكلّ منهم قد لبس أفخر 
ابه، واحتفل احتفال أهل البلاد ا أهل البلد الأ ثیّ مین فهذا الموسم عیدهم، في الأعیاد، وأمّ

باهاة فیه یتنافسون، وله یعظّمو  أون وله یحتفلون، وفي المُ هیّ ُ   .2»نله ی

ة تلیق بها، یصف ابن جبیر هذه العمرة الرج بیة، وما یرافقها من ترتیبات احتفالیّ
  وذلك یدلّ دلالة واضحة على مدى اعتنائهم بأعیادهم الدینیة، وتعظیمهم لها.

 لم یكتفِ ابن جبیر بذكر الأعیاد الدینیة فحسب، بل تحدّثَ كذلك عن الأعراس وما
ة كلّ مجتمعیرافقها من ترتیبات تعبّر عن  قة بهذه  خصوصیّ ة المتعلّ ومراسیمه الاحتفالیّ

  .المناسبة الموجودة لدى كل المجتمعات دون استثناء

رَ فیها ابن جبیر  ل في نص رحلة ابن جبیر، یجد بعض الإشارات التي عبّ والمتأمّ
ا شدیدًا، اهتزّ لها كیانه، وزلزلت أركانه،  وأثَّرت عن هذه المناسبة التي أُعجِبَ بها إعجابً

ه منظر مثیر، وذلك حین أشار إلى العرس المسیحي في مدینة  في وجدانه، واعترف بأنّ
ه قد أُعجِب  "صور"، الذي شهده ابن جبیر، وسُحِرَ بما رآه من مراسم الاحتفال، حیث أنّ
ا  ى لیبقى بعیدًا عن أي فتنة قد تبرز من خلاله، فقال واصفً بملابس وحليّ العروس، وصلّ
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ومن مشاهد زخارف الدنیا المحدّث بها، زفاف عروس شاهدناه بــ "صور" «:  لهذا العرس
، واصطفّوا عند  في أحد الأیام عند مینائها، وقد احتفل لذلك جمیع النصارى رجالاً ونساءً
باب العروس المهداة، والبوقات تضرب والمزامیر وجمیع الآلات اللهویة... حتى خرجت 

أرحامها، وهي في أبهى  ا من ذويمیمینٍ وشمالٍ كأنّه تتهادى بین رجلین یمسكانها من
ا على الهیئة المعهودة من لباسهم،  ذهّبِ سحبً زيّ، وأفخر لباسٍ، تسحب أذیال الحریر المُ
ها وحُللها،  وعلى رأسها عصابة ذهبٍ قد حفّت بشبكة ذهبٍ منسوجة، وهي رافلة في حُلیّ

ا في فتر مشي الحمامة، أو سیر الغما   .1»مة، نعوذ باالله من فتنة المناظر...تمشي فَترً

ُطلعنا ابن جبیر في هذا المقطع الوصفي على مراسم الاحتفال عند النصارى في  ی
الأعراس، واختلافها عن مظاهر الاحتفال في بلد المسلمین، كما نلمح استخدام ابن جبیر 

اقها وراء  لكلمة "الفتنة" التي استعاذ بها، لما بها من خطورة على النفس البشریة، وانسیّ
  ملذّات الدنیا وزخرفها ومتاعها الفاني.

  صورة الملابس- 3- 2

ا من مظاهر الثقافة والتّحضر لدى المجتمعات، لذلك یتمیز كل  ل اللباس مظهرً یمثّ
بلد بنوع من اللباس یختلف عن غیره من البلدان، فقد حفلت بعض كتب الرحلات بالكثیر 

الرحّالة یصفونها وهم یتنقّلون من مكان إلى آخر، وكان لكلّ من الإشارات إلیها، وأخذ 
ها الخ ما دلّ تنوّع تلك الأمنطقة أو جماعة زیّ وتها بین لبسة واختلافها وتفااص بها، وربّ

ة الشعب، على الحالة الاقتصادیة والوضع الاجتماعي  الحكام والطبقات الغنیة وطبقة عامّ
  .2في تلك العصور

"ابن جبیر" حرص على ذكر التنوع والاختلاف في الزيّ  والجدیر بالذّكر أنّ 
والملابس، لأنّ ذلك یعكس الوضع الاجتماعي لتلك المناطق التي زارها، حیث تحدث عن 
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دًا  ا أبیضا وعمامة صوف بیضاء رقیقة متقلّ ملابس الخطیب الحجازي الذي یلبس ثوبً
قبل الخطیب داخلاً على باب النبيّ صلى االله علیه وسلم، وهو «سیفه، فوصفه بقوله:  ُ ثمّ ی

ا بذهب،  یقابل المقام في البلاط الآخذ من الشرق الشمال، لابسًا ثوب سواد مرسومً
ا بعمامة سوداء مرسومة أیضا، وعلیه طیلسان شرب رقیق، كلّ ذلك من كسا  مً تَعمّ ومُ

  .1»الخلیفة التي یرسلها لخطباء بلاده

اب أهل مكّة، یضاف إلى ذلك أنّ ابن جبیر یصف لباس كما س اد اللون الأبیض ثیّ
ة، فیقول:  ات في یوم عیدٍ لهنّ في مدینة صقلیّ ات في هذه المدینة «النصرانیّ وزيُّ النصرانیّ

زيّ نساء المسلمین، فَصِیحاتِ الألسُن، ملتحفات منتقبات، خرجن في هذا العید المذكور 
اب ال سْنَ ثیّ بَ نة، وانتعلنَ وقد لَ ائعة، وانتقبن بالنُّقُبِ الملوّ ذهّب، والتحفنَ اللحف الرّ حریر المُ

  .2»الأخفاف المذهّبة...

للنظر في هذا القول أنّ لباس النساء النصرانیات في عیدهنّ لا یختلف عن  اللافت
لباس المسلمین، وهذا وجه من أوجه الاتفاق الحاصل في الفلكلور الشعبي بین نساء 

  النصارى والمسلمین.

ة في مدینة "صور"، حیث قام  وقد أشار ابن جبیر في رحلته إلى عروس إفرنجیّ
ها، وهي في أبهى زيّ، وأفخر لباسٍ، تسحب أذیال الحریر «قائلا:  بوصف زيّ لباسها وحلیّ

ا على الهیئة المعهودة من لباسهم، وعلى رأسها عصابة ذهبٍ قد حُفّت  ذهّبِ سحبً المُ
ا في فتر مشي الحمامة، أو  ها وحُللها، تمشي فَترً بشبكة ذهبٍ منسوجة، وهي رافلة في حُلیّ

  .3»سیر الغمامة
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ا لمشهدٍ من المشاهد المتعلقة بمناسبة خاصّة تمثلت  ا دقیقً یقدّم لنا ابن جبیر وصفً
حیث تظهر فیه المرأة النصرانیة بلباس وحليّ خاص، یعكس التقالید في الزّفاف، 

ز بها المرأة النصرانیة.   والأعراف الخاصة التي تتمیّ

في اللباس بین  یواصل ابن جبیر حدیثه عن بعض المظاهر التي تعكس الاختلاف
ا عن لباسهم ومذاهبهم  مً طبقات المجتمع، ویظهر ذلك حین تحدّث عن أهل "عیذاب" متكلّ

قًا «الفاسدة التي أبدى سخطه منها، حیث یقول:  اةً إلاَّ خِرَ فون عُرَ ورجالهم ونساؤهم یتصرّ
ة لا خَ   جُناح لهم، ولا لاقَ یستترون بها عوراتهم، وأكثرهم لا یستترون، وبالجملة فهم أمّ

  .1»على لاعِنِهم

ه واستیاءه من هذه الممارسات نلاحظ من خلال هذا القول أنّ ابن جبیر یبدي سُخط
ما خلاق البعیدة عن الدین، والتي تُعبّر عن عقائد فاسدة تنعدم فیها والأ الأخلاق، ولاسیّ

ق الأ   .مر بسَترِ العوراتحین یتعلّ

التنوّع والاختلاف في اللباس في مختلف إنَّ ما قدّمه الرحّالة ابن جبیر عن هذا 
البلدان والأقطار التي ارتحل إلیها، تجعل من اللباس شكلا من أشكال التمدّن والتحضّر، 
ویعكس عادات وتقالید الأمم والشّعوب في اللباس، خاصّة في المناسبات والأعیاد، فلیس 

ما هو شك نّ فُّ بها الجسد، وإ لَ د قطعة من قماش یُ ل حضاري ومظهر ثقافي، اللباس مجرّ
ه یعبر عن  اته العدید من دلالات التباین والتلاقي بین الشعوب، كما أنّ یحمل بین طیّ

  المستوى الاجتماعي والطبقي للأفراد والمجتمعات على حد سواء.

  الأطعمة والأشربة- 4- 2

ة في مختلف البلدان  ا لا شك فیه أنّ كتب الرحلات أظهرت أنّ الناس عامّ ممّ
في كثیر من الاطعمة والأشربة والعادات المتّبعة فیها، غیر أنّ اختلاف الوضع  یتّفقون
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ا، فطعام الملوك  الاقتصادي والمستوى الاجتماعي لبعض البلدان تظهر التفاوت أحیانً
ة  والسلاطین یختلف عن العامة، وقد كان طعام بعض السلاطین طعامین، طعام العامّ

ُزاحمُ وطعام الخاصّة، ومجلس كلّ إنسان  نٌ لا یتعدّاه، ولا ی عیّ   1أحدٌ منهم أحدًا. للطّعام مُ

ط الضوء على أنواع الأطعمة والأشربة في بلاد الحجاز، حیث  إنّ ابن جبیر قد سلّ
نة أثناء مناسك الحج یحملونها إلى عرفات، وأشار إلى ذلك في  عدّون أطعمة معیّ ُ كانوا ی

ام، فیجتمعون بین یستعدّون للوصول إلى هذه البلدة «قوله:  المباركة قبل حلولها بعشرة أیّ
ة في العمرة ومیرة البلد، بضروب من الأطعمة، كالحنطة وسائر حبوب اللوبیاء وما  النیّ
دونها، ویجلبون السّمن والعسل والزّبیب واللوز، فتجمع میرتهم بین الطعام والإدام 

  .2»والفاكهة

التي یختص بها أهل هذه البلدة  بةأشار ابن جبیر إلى اصناف الاطعمة والأشر 
المباركة، وأثناء أداء مناسك الحج، وذلك بدوره یعكس بعض المظاهر الاجتماعیة 

  والعادات الشعبیة لدى أهل الحجاز.

ا أورده ابن جبیر في رحلته عن طعام أهل مكة، ما ذكره في قوله:   ومن أغربِ «وممّ
ا بأكله وأجرینا الحدیث باستِطابتِهِ،  ما بكوننا لم نعهده، الرُّطبُ، ما ألقیناه فاستَمتَعنَ ولاسیّ

ؤكل وهو في نهایة الطّیب  ُجنَى ویُ وهو عندهم بمنزلة التین الأخضر من الشجرة، ی
ُسأمُ التفكّهُ به ذاذة، لا ی   .3»واللّ

ه من صنع االله الجمیل، وفضله العظیم على    أهل هذه البلدة المباركة.وهذا كلّ
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ة، وطمأنینة قلبیة  كة ماء زمزم وما یحدثه من راحة نفسیّ رَ كما أشار ابن جبیر إلى بَ
، یحسّ بها الإنسان، وقد وصف ذلك بقوله:  وهذا الماء المبارك في «تُذهِب كلّ همٍّ وغمّ

اللبن عند أمره عجبٌ، وذلك أنّك تشربه عند خروجه من قرارته، فتجده في حاسّة الذوق ك
خروجه من الضرع دفیئا، وتلك فیه من االله تعالى آیة وعنایة، وبركته أشهر أن تحتاج 
ما وجد مسَّ  ة في هذا الماء المبارك أنّ الإنسان ربّ لوصفِ واصفٍ، ومن الأمور المجربّ
ا یتعب البدن، فیصب من  ا من كثرة الطواف، وغیر ذلك ممّ الإعیاء، وفُتور الأعضاء إمّ

احة والنشاط لحینه، ویذهب عنه ما كان أصابهذلك الما   .1»ء على بدنه فیجد الرّ

ن لنا أنّ ابن جبیر لم یكتفِ بذكر أصناف الأطعمة والأشربة، ولكنه یذكر كذلك  ینبیّ
ُ إلى  الحكمة من شربها وتناولها، وما تحمله من منافع لجسم الإنسان، ولعلّ ذلك مردّه

  سِعةِ اطّلاعه واهتمامه بالعلوم.

ا لمختلف أصناف الاطعمة والخیرات التي خص بها  وقد قدّم ابن جبیر وصفُا دقیقً
مة، حیث یقول:  والثمرات تُجنى إلیها من كلّ مكان، فهي أكثر «االله عزّ وجل مكة المكرّ

ا نظنّ أن الأندلس اختصّ من  بات فكنّ ا الأرزاق وسائر الطیّ ا وفواكه ومنافع، وأمّ البلاد نِعمً
ة على سائر حظوظ البلاد، حتى حللنا بهذه البلاد المباركة فألفیناها ذلك بحظٍّ له  المزیّ

مان عم والفواكه، كالتّین والعنب والرّ   .2»تغصّ بالنّ

عجابه بمختلف ألوان الثمرات  بدي ابن جبیر من خلال هذه المقطع دهشته وإ ُ ی
ه كان عزّ وجل مكة المكرمة وأهلها، ولاوالأطعمة والأشربة التي خصّ بها االله  ما أنّ سیّ

ا عاین  ه لمّ ة االله عز وجل في أرضه دون سائر البلدان، غیر أنّ یظنّ أن الأندلس هي جنّ
  هذه البلدة المباركة وأبصر خیراتها، أنساه ذلك نعیم الأندلس.
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  صورة المرأة- 5- 2

ا لما تقوم به من وظائف مختلفة وخدمات  ا فاعلا في المجتمع، نظرً تُعدُّ المرأة عنصرً
حلات، فكان  جلیلة، ومن هذا المنطلق شكّلت المرأة عنصرا رئیسًا في بناء نصوص الرّ
ا على وجوه متنوعة، تجسّدت من خلال الأدوار التي  ا مؤثرً الحضور الأنثوي حضورً

یة المختلفة التي تعیشها، ولأهمیة المرأة في الخطاب الرحلي تمثلها، والأوضاع الاجتماع
تشیر إلى «سعى الرحّالة إلى تقدیم صورة المرأة في رحلاتهم بمختلف مستویاتها، والصورة 

ما ینتجه أدیبٌ أو رحّالةٌ عن بلد زاره وتفاعل معه، وكتب عنه، ویقصد بذلك الصورة التي 
ا نابعة من یقدّمها الكاتب الرحّالة، وقد لا تك ون مطابقة للواقع، أو قد تكون أحیانً

  .1»التصورات السائدة

ا كانت المرأة ركنا أساسیا في المجتمعات، حرص الرحّالة على بناء صورة للمرأة  ولمّ
في نصوص رحلاتهم، وذلك بالاعتماد على سرد أفعالها ووصف أحوالها، ورصد مختلف 

ة، فتشكّلت بذلك صورة متعددة ومتباینة  للمرأة، التي زارها الرحّال أوضاعها في المجتمعات
ل هذه الصورة التي رصدها الرحالة.   تكشف عن خصوصیتها من مجتمع لآخر، ولعل أوّ

  المتنكرة غیر المألوفة المرأة-1- 5- 2

المتنكرة غیر المألوفة في المجتمعات العربیة الإسلامیة،  المرأة صورةلقد تشكّلت  
والمجتمعات غیر الإسلامیة في وعي الرحّالة، حیث كانت المشاهد السلبیة والظواهر 
مه الدینیة التي نشأ علیها، فلم  السلوكیة المتصلة بالمرأة تتعارض مع مبادئ الرحّالة وقیّ

ا شدیدًا لها وأنكرها إنكارً   .2یتقبّ
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صور التي أنكرها ابن جبیر في رحلته عن المرأة، ما ذكره عن أهل "عیذاب"، ومن ال
قًا یستترون بها عوراتهم، وأكثرهم لا «حیث یقول:  اةً إلاَّ خِرَ فون عُرَ ورجالهم ونساؤهم یتصرّ

ة لا خَلاقَ لهم، ولا جُناح على لاعِنِهم   .1»یستترون، وبالجملة فهم أمّ

یستغرب ابن جبیر من هذه الصورة القاتمة التي تظهر بها المرأة في هذا المجتمع، 
وهذه «فهي مخالفة لصورة المرأة المسلمة، لذلك نجده یصفهم بأبشع الصفات فیقول: 

، لا دین لهم  ، وأقل عقولاً الفرقة من السودان المذكورین، فرقة أضلّ من الأنعام، سبیلاً
ا للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة سوى كلمة التوحید التي ی نطقون بها إظهارً

حِلُّ    .2»وسیرهم ما لا یُرضى ولا یَ

یوجّه ابن جبیر نقدًا لاذعا لهذه الصورة القبیحة التي یظهر بها أهل هذه المنطقة 
، مخالفین بذلك الفطرة الإنسانیة.   رجالاً ونساءً

ور التي تتعلق بالمرأة، ومن هذه كما أورد ابن جبیر في رحلته بعض المشاهد والص
ف  المشاهد النسویة التي نقلها ابن جبیر عن رواةٍ دون أن یذكرهم، ما كان من تصرّ
النسوة في دمشق، عند قدوم الحاج الدمشقي مع أصحابه المغاربة الحجاج، عام ثمانین، 

ا،  وقد وهو تصرف غریب لم یشهده ابن جبیر في المغرب، ویدلّ على جهل الناس دینیّ
، یصافحونهم «استخدم كلمة "أخبرني"، یقول:  خرج الناس الجمُّ الغفیرُ نساءً ورجالاً

ویتمسحون بهم، وأخرجوا الدراهم لفقرائهم یتلقّونهم بها، وأخرجوا إلیهم الأطعمة، فأخبرني 
ا من النساء یتلقین الحجاج ویناولنهم الخبز، فإذا عضّ الحاجّ فیه اختطفنه  من أبصر كثیرً

كًا بأكل الحاج له، ودفعن له عوضًا عنه دراهم، وغیر ذلك من أ یدیهم وتبادرن لأكله، تبرّ
  .3»ضدّ ما اعتدنا في المغرب من ذلكمن الأمور العجیبة 
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 ُ ف الغریب الذي صدر من قِبلِ النساء في موسم الحج،  رُ نكِ ی ابن جبیر هذا التصرّ
اه بالأمر العجیب، كونه لم یعهده في بلاد المغرب. ا إیّ اعِتً   نَ

  الجاریةالمرأة -2- 5- 2

ومن «یذكر ابن جبیر جواري الملك "غلیام" وینعتهنّ بأجمل الصفات، فیقول: 
از، وهو یطرز بالذهب في  أعجب ما حدّثنا به خدیمه المذكور، وهو یحي بن فتیان الطرّ

تعیدها الجواري طراز الملك: أنّ الإفرنجیة من النصرانیات تقع في قصره فتعود مسلمة، 
ه، ولهنّ في فعل الخیر أمور  المذكورات مسلمة، وهنّ على تكتّم من ملكهنّ في ذلك كلّ

ه كان في هذه الجزیرة زلا زل مرجفة ذعر لها المشرك، فكان یتطلع في عجیبة، وأعلمنا أنّ
ما لحقتهم دهشة عند رؤیته،  ا الله ولرسوله من نسائه وفتیانه، وربّ قصره فلا یسمع إلاّ ذاكرً

ا لهم   .1»لیذكر كلّ أحد منكم معبوده ومن یدین به، تسكینً

ا یلفت الانتباه في هذا القول، أنّ جواري الملك "غلیام" كنَّ نساءً صالحات ذو  ات ممّ
عات بالثقافة  أفعال خیرٍ كثیرةٍ، محافظات على شعائرهن الدینیة الإسلامیة، متشبّ
الإسلامیة، إضافة إلى ذلك أنّهن یبذلن قصارى جهودهن لنشر الإسلام وتعالیمه بین 
ات یدل على  النصرانیات، إضافة إلى ذلك أنّ حدیث ابن جبیر عن النصرانیات المهتدیّ

  في خصوصیة الآخر الدینیة وضرورة احترامها.قیمة إنسانیة كبرى تمثلت 

  المرأة والجمال-3- 5- 2

ا رغم اختلاف معاییر الجمال بین المجتمعات التي زارها الرحّالة العرب ، تبعً
للاختلافات الحضاریة بینها في تحدید مفهوم جمال المرأة، فقد كان الرحّالة العرب في 
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أصولها، وتنوع ثقافاتها، شدیدي الإحساس جمیع الأحوال ولوعین بالمرأة على اختلاف 
  1ها.جمالب

ولقد أشار ابن جبیر في رحلته إلى جمال المرأة، وأدوات الزینة التي تستخدمها 
لإظهار مفاتنها، ویتجلى ذلك في حدیثه عن زینة "الخاتون" أم "عز الدین" صاحب 

إذ خرج الناس على بكرة «الموصل، أثناء استقبالها عند عودتها من الحج، حیث یقول: 
ار،  ا ومشاةً، وخرج النساء كذلك وأكثرهن راكبات، وقد اجتمع منهن عسكر جرّ أبیهم ركبانً

واصلة صحبة خاتونهم وخرج أمیر البلد للقاء والدته مع زعماء دولته،  فدخل الحجاج المَ
دوها بالق ن، وقلّ وا أعناق إبلهم بالحریر الملوّ هة، قد حللّ قةعلى احتفال وأُبّ   .2»لائد المزوّ

یعكس هذا القول حالة الرفاهیة التي تعیشها هذه السیدة، وذلك من خلال تفننها في 
استعمال أدوات الزینة بمختلف أصنافها، وما یحیط بها من العساكر والجواري اللواتي 
خرجن لاستقبالها عند عودتها من الحج، وهذا المشهد یدل على منزلتها الرفیعة بین 

  قومها.

واصل ابن جبیر وصفه لحالة الثراء الذي تتمتع به هذه المرأة، وما یُصاحب ذلك وی
ودخلت خاتون «من تفننٍ في استعمال وسائل الزینة التي تبهت الأبصار، فیقول: 

ها  تْ فبتها كلّ لَ المسعودیة تقود عسكر جواریها وأمامها عسكر رجالها یطوفون بها، وقد جَلَّ
ة ود نانیر سعة الأكفّ، وسلاسل وتماثیل بدیعة الصفات، فلا سبائك ذهب مصبوغة أهلّ

 ً تاها تزحفان بها زحف لة الأعناق ا، ومطایاها مجلّ تكاد تُبین من القبة موضعا، ومطیّ
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بالذهب، ومراكب جواریها كذلك، مجموع ذلك الذهب لا یُحصى تقدیره، وكان مشهدًا أبهت 
لكٍ یفنى إلاّ مُ  ار، لا شریك لهالأبصار، وأحدث الاعتبار، وكل مُ ّ   .1»لكُ الواحد القه

یقدّم لنا ابن جبیر في هذا المقطع صورة لمشهد من المشاهد الدنیویة التي تبهت 
الأبصار، والمتمثلة في هذه المرأة التي تتلذذ بنعم الملك الذي أتاح لها أن ترتدي أجمل 

التي تُعدُ من الثیاب، وتتزین بمختلف أصناف الحي، إضافة إلى سبائك الذهب والفضة 
براز حسنها المرهف، غیر ابن  مرتكزات الزینة عند المرأة عند المرأة لإظهار جمالها، وإ
جبیر یرى انّ هذا المشهد یحدث العبرة في النفوس، لأنّ هذا الملك والثراء متاع زائلٌ 
وعاربة مسترجعة. كما یظهر هنا اهتمام ابن جبیر بالألبسة الفاخرة والأنیقة للطبقة 

  حاكمة الغنیة واستمتاعها بملذات الحیاة الدنیا.ال

رهن بزي المسلمات في صقلیة في  ا لفت انتباه ابن جبیر اقتداء النصرانیات وتأثّ وممّ
وزي النصرانیات في هذه المدینة زيّ نساء المسلمین، «یوم المیلاد، یظهر ذلك في قوله: 

سن ثیاب الحریر المذهب، ملتحفات، منتقبات، خرجن في هذا العید المذكور، وقد لب
والتحفن اللحف الرائعة، وانتقبن بالنقب الملونة، وانتعلن الأخفاف المذهبة، ویزرن كنائسهن 

  .2»أو كُنُسهن حاملات جمیع زینة المسلمین من التحلي والتخضّب والتعطر

ر النصرانیات بلباس المسلمات وأزیائهن، وذلك من خلال  یشر ابن جبیر إلى تأثّ
ا یدلّ دلالة واضحة أنّ ارتداء ا لنقب، واستعمال وسائل الزینة كالتخضّب والتعطّر، ممّ

اللباس الإسلامي المخصص للمرأة یمثل شكلا من أشكال الجمال الذي تتزین به المرأة 
  المسلمة لتعبّر عن هویتها الإسلامیة.
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نة -4- 5- 2   المرأة المتدیّ

لقد أشار ابن جبیر في رحلته إلى ذكر بعض ملامح صورة المرأة الصالحة العفیفة 
المتدینة، حیث اختلفت ملامح هذه الصورة من مكان لآخر ومن مذهب لآخر، ومن 
الشواهد الدّالة على ذلك ما أورده ابن جبیر عن النساء في مكة، وحرصهن الشدید على 

ا كان الیوم الثاني، وهو یوم الجمعة، كان «: تأدیة مناسك العمرة في شهر رجب، یقول فلمّ
، والنساء الماشیات  طریق العمرة في العمارة قریبا من أمسه راكبین وماشین، رجالاً ونساءً

ل االله من جمیعهم بمنّه   .1»المتأجرات كثیر، یسابقن الرجال في تلك السبیل المباركة، تقبّ

ر لنا ابن جبیر في هذا المقطع مدى حرص  النساء في مكة على نیل الأجر یصوّ
جال لتأدیة مناسك العمرة، وتطهیر أنفسهن من الذنوب والسعي  والثواب، ومسابقة الرّ

م الغیوب.   لإرضاء علاّ

ومن الصور المشرقة للمرأة في البیت الحرام، ما ذكره ابن جبیر عن الیوم 
والعشرین وفي الیوم التاسع «المخصص لهن في الطواف، یصف ذلك المشهد بقوله: 

منه، وهو یوم الخمیس، أُفرِدَ البیت للنساء خاصة، فاجتمعن من كل أَوبٍ، ولم تبق امرأة 
بمكة إلاّ حضرت المسجد الحرام ذلك الیوم، وأفرج لهن عن الطواف وعن الحجر، ولم یبق 
حول البیت المبارك أحد من الرجال، وتسلسل النساء بعضهن ببعض وتشابكن حتى 

حة ومعولة ومكبّرة ومهللة... وانفسحن في الطواف والحجر، وكان ذلك تواقعن، فمن صائ
الیوم عندهن الأكبر، ویومهن الأزهر الأشهر، نفعهن االله به وجعل خالصه لكریم 

  .2»وجهه

یصور ابن جبیر في هذا القول الحرص الشدید للنساء في مكة المكرمة، واجتهادهن 
ا في  لنیل الآخرة والمغفرة من خلال تأدیة مناسك العمرة في شهر رجب، ویظهر ذلك جلیّ
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دي تبرز العاطفة الدینیة لابن  الیوم المخصصّ لطواف النساء، وفي هذا المشهد التعبّ
جبیر، حیث نجده یتعاطف مع النساء اللواتي یؤدین مناسك العمرة في هذا الیوم الذي 

قوله بدعاء االله عز وجل أن ینفعهنّ  وصفه بالیوم الأزهر لكثرة الطاعة فیه، ویختم
لها خالصة لوجهه الكریم.   بأعمالهن ویتقبّ

كما صور ابن جبیر صورة للخواتین اللاتي عرفن بالصلاح والتقوى، حیث وصف 
الخاتون ابنة الأمیر "عز الدین مسعود" حاكم الموصل، أثناء إقامتها في الدیار المقدسة، 

قَتْ مالاّ عظیما قد قامت بعدد من أعمال البرّ ال« تي تتقرب بها إلى االله عزّ وجل، فقد أَنفَ
نت لذلك نحو ثلاثین ناضحة ومثلها للزاد، وقدّمت الكساء  في سقایة الحجاج، وعیّ

  .1»للحجاج، كما أنها تصدقت بحملین من الصدقة، وحضرت مجالس الوعظ

والخیر،  بأعمال البریقدّم ابن جبیر صورة إیجابیة للمرأة الصالحة العفیفة التي تقوم 
ا إلى االله عزّ وجل، ورغبة في نیل الثواب العظیم، ولعلّ هذه الأفعال الحمیدة  تقربّ
ى بها ابنة الأمیر الموصلي في خدمة الحجاج والمعتمرین،  والأخلاق الفاضلة التي تتحلّ

عها بالثقافة الدینیة، فكان ذلك محفّزا أساسیا یدفعها  إلى تدلّ دلالة واضحة على تشبّ
.   التصدق والإنفاق والإكثار من أعمال الخیر والبرّ

ممارسة الشعائر الدینیة فحسب، بل تجاوزت  لم تقتصر مظاهر صلاح المرأة على
ذلك إلى القیام بعدد من أعمال البرّ والصدقات، مثل بناء الأوقاف والإنفاق علیها، وغیر 

ما ذكره ابن جبیر من  ذلك من الأعمال التي تسهم في بناء مجتمعاتهن، ومن ذلك
مشاهدته الأوقاف المتنوعة التي تكاد تستغرق مدینة دمشق، وقد نها إلى علمه أنّ هناك 

ا من تلك المساجد والمدارس والأوقاف من صنع النساء الخواتین، یقول:  ومن النساء «كثیرً
موال لأوتنفق فیها ا الخواتین ذوات الأقدار، من تأمر ببناء مسجد أو رباطٍ أو مدرسة،
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. ولاشكّ أنّ لهنّ في هذه الطریقة المباركة 1»، وتعین لها من مالها الأوقافالواسعة
  مساعي مشكورة عند االله عز وجل.

ُحسنّ إنفاق أموالهن في بناء  یبدي ابن جبیر إعجابه بحكمة النساء الخواتین اللواتي ی
صاحبها بعد موته، لذلك المساجد والمدارس، وغیرها من أعمال البرّ التي ینتفع بها 

بة ومكانة رفیعة في مجتمعاتهن، یُضافُ إلى ذلك أنّ  حظیت النسوة الخواتین بسمعة طیّ
تخصیص الألقاب لهنّ ومناداتهن "بالخاتون" والسیدة تضفي علیهن صفة الاحترام 

ها بمنزل ا للقب "الخاتون" على أنّ ة والتبجیل لدى العامة والخاصة، ویقدّم ابن جبیر تفسیرً
ا یلیق بهذا اللفظ الملوكي النسائي.   2الشریفة أو السیدة ممّ

استنادًا إلى ما سبق ذكره یمكن القول أنّ ابن جبیر أولى عنایة شدیدة لوصف 
ه قام وتصویر صورة المرأة في المجتمعات والشّ  عوب التي نزل بها وتفاعل معها، حیث أنّ

من مجتمع لآخر، لذلك نجده تفاعل مع  لالیة المتباینةبرصد ملامح المرأة وأبعادها الدّ 
ینیة، فكانت انطباعاته مختلف المشاهد التي تظهر فیها المرأة كالمناسبات والأعیاد الدّ 

فض حسب المواقف التي استرعت انتباهه، إذ لم تخرج صورة المرأة  تتراوح بین القبول والرّ
ته الدینیة وتكوینه نالت إعجاب الرحّالة لتوافقها مع م ،عن صورة مألوفة ومقبولة رجعیّ

بیعة  ،الثقافي، وصورة أخرى مستنكرة ومرفوضة غیر مألوفة لدى الرحّالة لمخالفتها للطّ
خلاقیة للرحّالة، یُضاف إلى ذلك أنّ م الأالأنثویة السّویة، وتعارضها مع المبادئ والقیّ 

ة في ال الذي تقوم به المرأة الحرّ بعض المجتمعات،  الرحّالة ابن جبیر أشاد بالدّور الفعّ
حاكم الموصل، والتي كانت لها مشاركة قویة في خدمة  "عز الدینكالخاتون ابنة الأمیر "

نفاق الأموال الكثیرة على الفقراء والحجّاج مجت معها، من خلال بناء المساجد والمدارس، وإ
ي والمعتمرین، وهذا یدلّ دلالة قاطعة على صلاحها وعفافها، ووعیها الحضاري والثقاف
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بضرورة المشاركة في تسییر شؤون المجتمع، ومن هنا أبانت رحلة ابن جبیر تنوّع صورة 
المرأة وتفاوتها من مجتمع لآخر، وذلك وفق التكوین الدیني والثقافي والاجتماعي لتلك 

  المجتمعات.

  البعد الثقافي- 3

البلدان التي لقد حظي الجانب الثقافي باهتمام كبیر من قبل الرحّالة، انطلاقًا من 
ى هذا الاهتمام من خلال ما حملته كتاباتهم من تفصیلات للمنجز البشري  قصدوها، وتجلّ
على المستوى المعرفي للعلوم والآداب، حیث كانت لهم لمسات واضحة في رصد الحركة 
، رت في بنیة الثقافة أمدًا طویلاً لت في ذكر المدارس الأدبیة والدینیة التي عمّ  الثقافیة، تمثّ

  .1وشكّلت تاریخا ثقافیا مهما، ساهم في حفظ الإرث الثقافي

ا لأهمیة الثقافة والمعرفة لدى الشعوب والمجتمعات، نجد بعض الرحّالة المغاربة  نظرً
ینتقلون داخل بلادهم، أو ینتهزون الفرصة لأدائهم فریضة الحج، للقاء «والأندلسیین 

ارة المراكز العلم اتهم، والترجمة العلماء والفقهاء، وزیّ یة، وتسجیل أسماء مشایخهم ومرویّ
دّت كتبا علمیة یغلب علیها  ا أضفى الصبغة العلمیة على رحلاتهم، فعُ لعدد كبیر منهم، ممّ

  .2»الجانب الثقافي اكثر منها رحلة أدبیة، وقد سُمیّت بالبرامج أو الفهارس

ولعلّ أهمّ ما كان یشجّع الرحّالة الأندلسیین إلى بلاد المشرق هو الرغبة الجامحة في 
إنّ الرحلة في طلب العلوم والمشیخة، مزید من «طلب العلم، وفي ذلك یقول ابن خلدون: 

ون به من  الكمال في التعلیم، وذلك أنّ البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم، وما یتحلّ
ا بالمباشرة، إلاّ أن حصول المذاهب والفضائل تا لقاءً وتارة محاكاة، وتلقینً ا وإ ا وتعلیمً رة علمً
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سوخًا، فعلى قدر كثرة الشیوخ یكون  ا، وأقوى رُ كات عن المباشرة والتلقین أشدّ استحكامً لَ المَ
حلة لا بدّ منها في طلب العلم، لاكتساب الفوائد والكمال  كات ورسوخها، فالرّ حصول الملَ

جال بلقاء المشایخ   .1»ومباشرة الرّ

ةً  وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الرحلة في طلب العلم تحتلّ أهمیة كبیرة، وتُشكّل سِمَ
بارزة في حیاة المجتمع الأندلسي والمغربي على وجه الخصوص، وتؤكد على التواصل 

وجلُّ العلمي والفكري والثقافي، فالعدید من الرحّالة الأندلسیین في المشرق یطلبون العلم، 
فون به بین بني قومهم، وقد لاحظ  ُشرّ أمنیتهم أن یجلسوا إلى عالم مشرقي مشهور ی

حلة«"كراتشكوفسكي" أنّ    .2»طلب العلم یطغى على نمط الرّ

فالرحلات تساهم في بناء جسور التواصل العلمي والمعرفي بین المجتمعات، فهي 
ا للفكر. ا للإنسان، وتنویرً   من أكثر المدارس تثقیفً

ا كبیرا وعنایة شدیدة، تجسّدت  وقد أولى ابن جبیر الجانب الثقافي في رحلته اهتمامً
من خلال ذكره للمدارس الأدبیة والدینیة، التي أسهمت في تنشیط الحركة الثقافیة في بلاد 

  المشرق.

  المراكز التعلیمیة ودور الكتب-1- 3

اق حدیثه عن المشهد الثقافي والعلمي، أشار ابن جب یر إلى مناقب وفي سیّ
ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقیقة إلى سلطانه، «الإسكندریة، بقوله: 

فِدون من الأقطار النائیة، فیلقى  د، یَ المدارس والمحارس الموضوعة فیه لأهل الطبّ والتعبّ
هُ  سًا یعلمه الفن الذي یرید تَعلُّمَ درّ ا یأوي إلیه، ومُ   .3»كلّ واحد منهم مسكنً
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ي هذا القول دلالة واضحة على مدى الاهتمام الشدید بالشّأن الثقافي في هذه وف
البلاد، ویظهر ذلك من خلال توفیر الظروف الملائمة للغرباء المتوافدین لطلب العلم، في 

  شتّى علوم الفنون.

غْفِل ابن جبیر الدور الكبیر الذي قامت به المراكز الدینیة، في إثراء الجانب  ُ لم ی
رة، المعرف ع «ي، وتنویر العقول، كمكّة المكرمة، والمدینة المنوّ عت العلوم بتنوّ وقد تنوّ

ة للحج والزیارات،  وهذه العلماء في مكة المكرمة، والمدینة المنورة، بسبب الرحلات السنویّ
ما  میزة انفردت بها عن سائر الاقطار الإسلامیة، فتعددت الحلقات العلمیة فیها، لاسیّ

  .1»الذي غاص بحلقات التدریس المسجد الحرام

كما أشار ابن جبیر إلى مجالس العلم والوعظ، وحلقات التدریس التي كانت تعقد في 
ة، ى ذلك  البلاد المشرقیّ ة التعلیم في هذا البلد، وتجلّ حیث كان تركیزه منصبا على منهجیّ

لَ من «في معرض حدیثه عن مجالس العلم في بغداد، یصف ذلك بقوله:  شاهدنا فأوَّ
ة، وفقیه المدرسة  مجلسه منهم الشیخ الإمام "رضي الدین القزویني" رئیس الشافعیّ
شار إلیه بالتقدیم في العلوم الأصولیة... حضرنا مجلسه، فصعد المنبر،  ة، والمُ النظامیّ
قوا، وأتوا بتلاحین  قوا وشوّ اءُ أمامه في القراءة على كراسي موضوعة، فتوّ وأخذ القرّ

اندفع الشیخ الإمام المذكور، فخطب خطبة سكون ووقار، وتصرف في  معجبة...، ثم
م،  یراد حدیث رسوله صلى االله علیه وسلّ أفانین العلوم، من تفسیر كتاب االله عزّ وجل، وإ
والتكلم على معانیه، ثم رشقته شآبیب المسائل من كلّ جانب، فأجاب وما قصّر، وتقدّم 

ا هیّ  ا ظهرت فیه البركة والسّكینةوما تأخّر...، فكان مجلسه وقورً نً ا لیّ   .2»نً

ره بخطبة ألقاها الشیخ الفقیه "جمال الدین أبي الفضائل بن علي  ویذكر ابن جبیر تأثّ
فشاهدنا مجلس رجل لیس من عمرو ولا زید، آیة «الجوزي" حیث یصف المجلس بقوله: 
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ة عین الإیمان، رئیس الحنبلیة، إمام الجماعة،  بة هذه الصناعة، وفارس حلالزمان، وقرّ
والمشهود له بالسبق الكریم في البلاغة والبراعة، مالك أَزِمَّةِ الكلام في النظم والنثر، وبعد 
نات من الذكر، طارت لها القلوب  فراغه من خطبته أتى برقائق من الوعظ، وآیات بیّ

  .1»اشتیاقًا، وذابت بها الأنفس احتراقًا

ر ابن جبیر  بالعلم الغزیر والبلاغة الراقیة التي یتمیز بها یظهر في هذا القول تأثّ
م الجوزیة"، وما یحدثه من تأثیر في نفوس طلبة العلم، الذین هم في  العالم الجلیل "ابن القیّ

  شوق دائم، وشغف كبیر لحضور مجالسه العلمیة، بغیة الاستفادة المعرفیة.

لت ه المساجد والمدارس في وقد أبرزت رحلة ابن جبیر الدور العلمي والثقافي الذي مثّ
ة، حیث یقول ابن جبیر:  ا المدارس فلا یأخذها التقدیر فضلاً عن «الجهات المشرقیّ وأمّ

الإحصاء، والمدارس بها نحو الثلاثین... ، ولهذه المدارس أوقاف عظیمة وعقارات 
ون بها على الطلبة ما یقومون به،  ُجرُ سین بها، وی رُ إلى الفقهاء المدرّ ولهذه محتسبة تتصیّ

دٌ  ستشفیاتالبلاد في أمر هذه المدارس والم   .2»شرفٌ عظیمٌ وفخرٌ مخلّ

رُ في خدمة العلم  أشاد ابن جبیر بالسّنن المحمودة، والاوقاف العظیمة التي تُسَخَّ
  والاهتمام بالعلماء، وتنشیط الحركة العلمیة والفكریة.

اهتمام المشارقة بالمشهد الثقافي، والحركة العلمیة التي لامست مختلف المیادین  نّ إ
غیة طلب العلم، لذلك نجده  المعرفیة، ُ جعلت ابن حبیر یدعو المغاربة للاتجاه للشرق ب

ب في طلب العلم، ة مغربنفمن شاء الفلاح من نشأ«یقول:  ا فلیرحل إلى هذه البلاد ویتغرّ
لها فراغ البال من امر المعیشة، وهو أكبر الأعوان  فیجد الأمور المعینات كثیرة، فأوّ
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ها، فإذا كانت الهِمَّة فقد وجد السّبل إلى الاجتهاد... فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك،  وأهمّ
  .1»فادخل أیها المجتهد بسلام

ه ابن جبیر للدور الكبیر الذي تقوم به المراكز الدینیة، والمجالس العلمیة ف ي لقد تنبّ
تكوین الحصیلة الثقافیة لطلبة العلم، لذلك حرص على ترغیب الطلبة المغاربة، وتشجیعهم 

  للتوجه إلى بلاد المشرق.

  دور الكتب- 2- 3

ا ل  ممّ ة في تنشیط الحركة العلمیة، فهي تمثّ لا شك فیه أنّ للكتب دور بالغ الأهمیّ
ا یساهم في تشكیل ورسم الصورة العامة، والكلیة للمشاهد الثقافیة التي عاینها  ا رئیسیّ مكونً

  الرحّالة.

ة، وفي هذا الشأن قد  ة على كمّ هائل من الكتب العلمیّ وقد احتوت المراكز الدینیّ
جبیر إلى خزائن ضخمة للكتب، أثناء حدیثه عن المسجد الحرام، وأبواب الحرم أشار ابن 

وباب إبراهیم علیه السّلام، هو في زاویة كبیرة متّسعة فیها دار «الشریف، فیقول: 
"المكناسي" الفقیه الذي كان إمام المالكیة في الحرم رحمه االله، وفیها أیضا غرفة هي 

  .2»لكیة في الحرمخزانة للكتب المحتسبة على الما

ر المعبّرة عن المشهد الثقافي، ما ذكره عن المسجد  ا أورده ابن جبیر عن الصوّ وممّ
ه  كان یضمّ مكتبة كبیرة، احتوت خزانتین كبیرتین من «النبوي، الذي أشار فیه إلى أنّ

  .3»الكتب، وبعض المصاحف الموقوفة على المسجد المبارك
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ة التي لفتت انتباه الرحالة ابن جبیر في البلاد المشرقیة،  ومن المشاهد التعلیمیّ
ة والخط، والأشعار  زة في تعلیم الصبیان للقرآن الكریم، وعلوم اللغة العربیّ طریقة ممیّ

ما هو تلقین، «وغیرها، فیقول:  ها إنّ وتعلیم الصبیان القرآن في هذه البلاد المشرقیة كلّ
عند ابتذال الصبیان له  في الأشعار وغیرها، تنزیها لكتاب االله عز وجل ویعلَّمون الخطّ 

، فینفصل ة، والمكتّب على حدةبالإثبات والمحو، وقد یكون في أكثر البلاد الملقن على حد
من التلقین إلى التكتیب، لهم في ذلك سیرة حسنة، ولذلك ما یتأتّى لهم حسن الخط، لأنّ 

له لا ینشغل بغ لَّمَ عَ   .1»یره، فهو یستفرغ جهده في التعلیمالمُ

قد ألمح ابن جبیر في هذا القول إلى مدى اهتمام المشارقة بتعلیم القرآن الكریم 
م الفاضلة في  لأبنائهم، لما له من دور كبیر في تنشئتهم تنشئة سلیمة، ولضمان زرع القیّ

لة في الفصل نفوسهم، یُضاف إلى ذلك السّیرة الحسنة التي أعجب بها ابن جبیر، وال متمثّ
ة والفكریة لدى الناشئة،  كَة اللغویّ لَ كَتَّبِ في التعلیم، وذلك بغیة تنمیة المَ قَّنِ والمُ لَ بین المُ

  وتمكینهم من إجادة الكتابة الصّحیحة.

ولعلّ اهتمام ابن جبیر بهذه الجوانب الثقافیة، والمكتسبات الضخمة الموجودة في 
البواعث الأساسیة لرحلته إلى المشرق، وذلك بغیة بلاد المشرق، كانت من الحوافز و 

الاطّلاع على ثقافة المشارقة، والالتقاء بالعلماء والفقهاء والاستفادة من علمهم الغزیر، 
  وذلك بدوره أسهم في خلق جسور التواصل والتفاعل الثقافي بین المشرق والمغرب.

للغویة والترجمة، في إنّ ابن جبیر في رحلته لم یغفل عن ذكر بعض التأثیرات ا
ه ركّز على الصور التي ساهمت في التفاعل  مختلف البلدان التي ارتحل إلیها، حیث أنّ
ة "غلیام"، الذي  اق وصفه لملك صقلیّ الثقافي بین مختلف الشعوب، ویظهر ذلك في سیّ
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ه اتّخذ علامة ملوك الإسلام: « ه كان یقرأ ویكتب بالعربیة، وأنّ ا غیر أنّ الحمد كان إفرنجیّ
  .1»الله حق حمده

نات  في هذا القول دلالة واضحة على وجه من أوجه التفاعل الثقافي، مع أحد المكوّ
عَّاظْ  ة للحضارة الإسلامیة وهو اللغة، كما أشار ابن جبیر إلى إتقان بعض الوُ الأساسیّ
سانیا صعد منبر الوعظ في شهر  ا خُرَ سَانین العربي والأعجمي، حیث وصف واعظً للّ

لیحُ الإشارة... یجمع بین «ضان المبارك فقال: رم سانِيٌ حَسَنٌ الشّارة مَ فصعدَ واعِظٌ خُرَ
اللسانین عربيّ وعجميّ، فأتى في الحالین بالسّحر الحلال من البیان، فصیحُ المنطِقِ بارعُ 

هُ للأعاجم بلغتهم،  قْلِبُ لسانَ االألفاظ، ثمّ یَ م انتحابً ُ ذِیبه ُ ا وی   .2»فیهزّهم إطرابً

ثبت لنا ذلك الامتزاج اللغوي، وما یؤدّیه من دور كبیر  ُ ظاهر الدّلالة في هذا القول، ی
ة الإسلامیة وغیرها من  یة في إحداث التفاعل بین الحضارة العربیّ ومساهمة بالغة الأهمّ

  الحضارات الأخرى.

صده ابن جبیر في  حْسُنُ القول بأنّ المستوى الثقافي الذي رَ ا سبق ذكره یَ وممّ
ره الكبیر بالمشرق وأفكاره، وعلومه وحواضره ال برِزُ بشكل لا یدعُ مجالاً للشكّ، تأثّ ُ مشرق، ی

ة في  ا في سبیل انتعاشِ وتنشیط الحركة الفكریّ ا كبیرً ا علمیّ ة، التي قطعت شوطً العلمیّ
ة.    المشرق على وجه الخصوص، وفي الفكر الأندلسي والمغربي بصفة عامّ

  البعد الاقتصادي- 4

باهتمام كبیر من قبل الرحّالة،  تجاریةنشطة الحظي الجانب الاقتصادي والألقد 
حلة والسفر إلى  ا من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى القیام بالرّ ولعلّ التجارة كانت قدیمً
ا،  ا ضروریّ ا، ولذلك كانت التجارة أمرً حْرً مختلف البلدان، والسّعي في سبیل الكسب برا أو بَ
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الأمر بالحاج أو المسافر الذي یكون بحاجة ماسّة إلى بعض الموارد خاصة حین یتعلق 
ة لتغطیة نفقات الرحلة،  حلات بالكثیر من الأنشطة الاقتصادیة، المالیّ حیث حَفلت كتب الرّ

سواء أكان ذلك في الأندلس والمغرب، أم في بلاد المشرق والبلاد العربیة الإسلامیة وغیر 
حلات سِ  ة للملامح الإسلامیة، فكانت الرّ ا حیّ رً ، رصد من خلاله الرحّالة صوّ جِلا شاملاً

  1الاقتصادیة التي شاهدها في البلدان التي ارتحل إلیها.

طوا الضوء على المشهد الاقتصادي  یعدّ "ابن جبیر" من الرحّالة الأندلسیین الذین سلّ
ادیة التي في بلاد المشرق الإسلامي، وذلك من خلال تسجیله لمختلف المشاهد الاقتص

ة، ومن  لفتت انتباهه، كالصناعة والتجارة والزراعة، إضافة إلى الأسواق والشؤون المالیّ
  المشاهد الاقتصادیة التي تجدر الإشارة إلیها.

اه- 1- 4   الحاصلات الزراعیة وموارد المیّ

نت كتب الرحلات الأندلسیة والمغربیة عنایة الشعوب المختلفة بالأراضي  تضمّ
  وحاصلاتها، ورعایتهم لأراضیهم وحرثها وزراعتها، ثم البیع من محصولاتها.الزراعیة 

ومن المشاهد التي شدّت انتباه الرحّالة، اتّساع المساحات الزراعیة في بعض 
المناطق، لذلك أفاضوا في الحدیث عن خصوبة تلك الأراضي وما ینبت فیها من أشجار 

وا بها، وما تمتاز به من وأعشاب وثمار، ووصفوا حجمها ومذاقها، وذكرو  ا كلّ منطقة مرّ
نة، أو ما تشتهر به من حاصلات خاصة.   2زراعة معیّ

اق وصفه لخیرات الأندلس، وخیرات مكّة،  ولقد أشار ابن جبیر إلى ذلك، في سیّ
ا نظنّ أنّ الأندلس اختصّ من «حیث یقول:  بات، فكنّ ا الأرزاق والفواكه وسائر الطیّ وأمّ

ة على سائر حظوظ البلاد، حتى حللنا بهذه البلاد المباركة، فألفیناها ذلك بحظٍّ له المزیّ 
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ان والسفرجل، والخوخ والجوز... إلى جمیع  عم والفواكه كالتّین والعنب، والرمّ تغصُّ بالنّ
قة... ومن أغرب  یاحین العبِ ها، كالباذنجان والیقطین والجزر، إلى غیرها من الرّ البقول كلّ

طب،  ما ألفیناه فاستمتعنا ما لكوننا لم نعهده، الرّ بأكله، وأجرینا الحدیث باستطابته، ولا سیّ
ُؤكل وهو في نهایة من الطیب  وهو عندهم بمنزلة التین الأخضر في شجره، یُجنى وی

ُسأَمُ التفكّه به   .1»واللذاذة، لا ی

لقد أبدى ابن جبیر في هذا المقطع الوصفي إعجابه بمختلف الثمرات التي تنبت في 
ما أنه كان یعتقد أنّ أرض الأندلس التي نشأ فیها، تخرج من  مة، ولا سیّ أرض مكة المكرّ

عم والثمرات ما لا ینبت في غیرها من البلدان.  بات والنّ   الطیّ

مةوقد ذكر ابن جبیر أنّ ازدهار الزراعة في الأ ٌ إلى ودیة المحیطة بمكة المكرّ ، راجع
قد جلب االله إلیها من «وجود جالیة مغربیة بها، قامت باستصلاح الأراضي، فقال: 

  .2»المغاربة ذوي البصارة بالفلاحة والزراعة، فأحدثوا فیها بساتین ومزارع

المشرق، یتجلى لنا في هذا القول إشادة ابن جبیر بالمغاربة الذین قدموا إلى أرض 
فكانوا على بصیرة عالیة بأمور الزراعة والفلاحة، حیث كانت لهم مساهمة كبیرة في 
مة على وجه الخصوص، وتلك إشارة  ازدهار الزراعة، واستصلاح الأراضي في مكة المكرّ
ة التي جمعت بین المشارقة  ابطة الأخویّ ة توحي بالعلاقة الإسلامیة المتینة والرّ إیجابیّ

  إطار تبادل الخبرات والعارف في المجال الاقتصادي. والمغاربة، في

ماء الزراعي في  وقد أظهر ابن جبیر إعجابه الشدید بالازدهار الاقتصادي، والنّ
البلدان التي زارها، وقد عبّر عن ذلك بأوصاف بدیعة خلال حدیثه عن نهر "الفُرات"، 

ة":  اه وأخفّها، وهو نهر كبیر وهذا النهر كاسمه فرات، أعذ«أثناء مروره بمدینة "الحلّ ب المیّ
ة إلى بغداد  ، تصعد فیه السفن وتنحدر، والطریق من الحلّ حسن طریق وأجملها، في أزخّارٌ
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، ویشق هذه البسائط أغصان  ا وشمالاً بسائط من الأرض وعمائر تتصل بها القرى یمینً
ب بها وتسقیها، فمحرثها لا حدّ لاتّساعه وانفساحه من ماء الفرات . یشیر ابن جبیر 1»تتسرّ

یة الأنهار في هذه البلدة، ودورها في سقي الأراضي الشاسعة، حیث عدّها من  إلى أهمّ
اه، كما أنّ هذا المقطع الوصفي یستشفّ الخبرة العمیقة والاهتمام الشدید  أعذب المیّ

  للرحّالة ابن جبیر بأمور الفلاحة والزراعة.

نظام الريّ المعتمد على كمیة المیاه في «ومن المشاهد التي شدّت انتباه ابن جبیر، 
الانهار، باستخدام المقاییس المقامة علیها، ومقیاس نهر النیل یستفاد منه في قیاس زیادة 
ن، في موضع  نهر النیل عند فیضه كل سنة، وهذا المقیاس عمود رخام أبیض مثمّ

اعًا، مقسّمة على ینحصر فیه الماء عند انسیابه إلیه، وهو مفصّل على اثنتین وعشرین ذر 
ا، تُعرف بالأصابع، فإذا انتهى الفیض عندهم إلى ان یستوفي الماء  أربعة وعشرین قسمً
ما كان الغامر منه  تسع عشرة ذراعًا منغمرة فیه، فهي الغایة عندهم في طیب العام، وربّ

ا بعموم الفیض، والمتوسط عندهم ما استوفى سبع عشرة ذراعًا...   .2»كثیرً

ه ابن جب یر إلى الطریقة المبتكرة عند اهل المشرق في استغلال المیاه في تنبّ
ُستفاد من میاهه كل سنة،  الأنهار، كنهر النیل، وذلك بالاعتماد على نظام الريّ، الذي ی

لسقي الأراضي والبساتین بطریقة منظّمة، تضمن لهم الحصول على منتوج وفیر، وهذه 
اه الريّ وتوزیعها حسب اتّساع الأرض إشارة لطیفة تثبت مدى دقة الاهتمام بكمیّ  ة میّ

ة علاقتها بالمستوى المعیشي للناس   .المزروعة، وكیفیة إنتاج المحاصیل الزراعیة، وأهمیّ

ا لفت انتباه ابن جبیر أثناء وصوله إلى مصر، تلك القناطر التي توزع المیاه  وممّ
ه أشار إلى  وهدفٍ عسكريٍّ آخر  وظیفةٍ في السّواقي، وتُستخدم في الريّ والزراعة، بل إنّ
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لها، فهي تحمي البلد من أي عدوٍّ یدهم حمیة ثغر الإسكندریة، عند فیض النیل وانغمار 
  الأرض به، وامتناع سلوك العساكر بسببه.

بین" حرسها االله، یومن أحفل المشاهد التي لاحظها ابن جبیر، حین نزل بمدینة "نص
تاقةِ والقِ «حیث وصفها بقوله:  ظاهرها شباب وباطنها هرم، جمیلة المنظر، دَمِ، شهیرة العَ

متوسطة بین الكبر والصغر، یمتدّ أمامها وخلفها بسیط أخضر مدّ البصر، قد أجرى االله 
فیه مذائب من الماء تسقیه، وتحفّ بها عن یمین وشمال بساتین ملتفّة الأشجار، یانعة 

سّوار، والحدائق تنتظم بحافّتیه، الثمار، ینساب بین یدیها نهر قد انعطف علیها انعطاف ال
  .1»وتفيء ظلالها الوارفة علیه

ا لهذه المدینة الإسلامیة التي نزل بها،  ا دقیقً یقدّم ابن جبیر في هذا المقطع وصفً
بة التي تأسر الألباب ویهتزّ لها كیان الإنسان، حیث عبّر عن  فأبهرته بمناظرها الخلاّ

ة ومعنویة  ات ضدّیة لإبراز مناظرها، وتمكین المتلقي جمالها بأوصاف مادیّ تتخللها ثنائیّ
  من التلذذ بهده المشاهد ومعایشتها، وذلك بدوره ینمّ على القدرة الادبیة العالیة لابن جبیر.

كما أشار الرحّالة إلى مدینة "رأس العین" حرسها االله، التي سُحر بمناظرها، وذكر  
ها مدینة انشقّ اسمها من  كثرة العیون، وكان أهلها یحسنون استخدام هذه ابن جبیر أنّ

هذا الاسم لها من أصدق «یصف ابن جبیر ذلك بقوله: العیون في سقي مزروعاتهم، 
ا،  الصفات، وموضوعها به أشرف الموضوعات، وذلك أنّ االله تعالى فجّر أرضها عیونً

ا، فتقسّمت مذانب ، وأعظم هذه وانسابت جداول تصب في مروج خضراء وأجراها ماءً معینً
العیون عینان، إحداهما فوق الأخرى، فالعلیا منها نابعة فوق الأرض في صمّ الحجارة 
ها في جوف عارٍ كبیر متسع، بسط الماء فیه حتى یصیر كالصهریج العظیم، ثم  كأنّ
ا العین الثانیة عجبٌ من عجائب  ا، كأكبر ما یكون من الأنهار، أمّ یخرج ویسیل نهرا كبیرً
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ها نابعة تحت الأرض من الحجر الصلد، ویتسع منبعها مخلوقات االله  عزّ وجل، وذلك أنّ
  .1»حتى یصیر صهریجا في ذلك العمق

ا لهذه العیون، یثبت الملاحظة العمیقة لابن جبیر،  ا دقیقً نلمح في القول وصفً
عة في بلاد المشرق، كما تظهر الثقافة الواس وفتوتهاومعاینته المباشرة لما یتعلق بالزراعة 

لها في سقي أراضیهم، وجدیر  للمشارقة، وخاصة في استثمار العیون، وحسن استغلالهم
بالذكر أنّ هذا الوصف الاستقصائي التفصیلي، یوحي برغبة الرحّالة في تمكین المتلقّي 

  من معایشة المشاهد والتلذّذ بها.

  الأسواق والسلع التجاریة- 2- 4

ا یساهم في دفع عجلة التنمیة، وتطویر الاقتصاد  ا أساسیّ ل الحركة التجاریة ركنً تمثّ
في مختلف البلدان، إذ أنّ ازدهار الحركة التجاریة له أثر كبیر في إنشاء الأسواق، 
والاهتمام بها في المدن والطرق والمراسي، لذلك عدت الأسواق مراكز اقتصادیة، وعنوان 

ة نشاط المدن الصناعیة   .2والتجاریة، ودلیل الأوضاع الاقتصادیة الحضاریة الراقیّ

وقد صور ابن جبیر في رحلته بعض المعالم التجاریة في مختلف البلدان التي 
قصدها، ومن الاسواق التي شدت انتباهه، الأسواق المتصلة من الإسكندریة إلى القاهرة، 

تساعد على ازدهار الاقتصاد، . حیث عدّها حلقة عامة 3ثم منها إلى مصر المحروسة
  وتنمیة الثروة المالیة.
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كما قدم ابن جبیر وصفا دقیقا، وصورة مفصلة عن الأسواق التي تختص بها 
وأسواق هذه البلدة من احفل اسواق البلاد، وأحسنها انتظاما، «دمشق، حیث یقول: 

  .1»وأبدعها وصفا، وهي مرتفعات كأنها الصنادیق

التجاریة اهتم ابن جبیر بوصف الأسواق التي تكشف عن ولإبراز مظاهر الحیاة 
خصوصیة كل بلد وما یشتهر به، لذلك نجده یصف لنا سوق مكة المكرمة في موسم 

وفیه من الانواع كالمسك والكافور، والعنبر والعود، والعقاقیر الهندیة، «الحج، فیقول: 
  .2»باتوالأمتعة العراقیة والیمانیة، و...، والفواكه وسائر الطیّ 

كما أشار ابن جبیر إلى حركة الصادرات والواردات، ونشاط الأسواق بخاصة في 
مة التي قال عنها:  ن بلغته «الأماكن المقدسة، كمكّة المكرّ فهي ملتقى الصادر والوارد ممّ

ا وفواكه،  الدعوة المباركة، والثمرات تجيء إلیها من كل مكان، فهي أكثر البلاد نعمً
، فما على الأرض سلعة من السلع، أو ذخیرة من الذخائر، إلاّ تاجرومنافع ومرافق وم

وهي موجودة فیها مدة الموسم، فهذه بركة لا خفاء بها، وآیة من آیاتها التي خصّها االله 
  .3»بها

ا، فمختلف  المتأمل في هذا القول یستشفّ أنّ مكة المكرمة تعدّ مركزا تجاریا هامّ
السلع التجاریة تفد إلیها من كل مكان، وذلك عائد إلى الفضل العظیم والبركة التي خصّها 

  االله عزّ وجل بها.

حصاء  وقد أفاض الرحّالة في الحدیث عن المبادلات التجاریة بین مختلف البلدان، وإ
واردة، حیث أشار إلى البضائع المستوردة عن طریق میناء "عیذاب" المتحملة القوافل ال

لسلع الهند الواصلة إلى الیمن، ثم تنقل من الیمن إلى میناء عیذاب بواسطة الجمال، 

                                                             
  261ص  المصدر السابق، -1
  .91، 90 ص ص المصدر نفسه،ینظر،  -2
  .97ص المصدر نفسه، -3



 
 

174 
 

ل إلینا أنه یوازي التراب «واكثر ما تحمله تلك القوافل الفلفل، فقال ابن جبیر:  حتى خیّ
  .1»قیمة

في هذا القول إلى حركة المبادلات التجاریة بین البلدان، والتي وقد أشار ابن جبیر 
ه یشیر إلى حالة الرخاء  تستعمل فیها الجمال كوسیلة نقل للبضائع، یُضافُ إلى ذلك أنّ

ا لكثرتها، كالفلفل وغیرها.   لبعض السلع، نظرً

  التنظیمات المالیة- 3- 4

حلات الضوء على تعدد العملات النقدیة في الد ول والبلدان التي قصدها ألقت الرّ
الرحّالة، إذ لم تكن العملة موحدة بین تلك البلدان، لاتّساع الرقعة الجغرافیة، فكلّ دولة لها 
ادة كانت للدینار والدّرهم، في مختلف البلاد الإسلامیة، وهما یختلفان  عملتها مع أنّ السیّ

  .2في القیمة من بلد لآخر

اق حدیثه  قد أشار ابن جبیر إلى العملة النقدیة المتداولة في مصر، وذلك في سیّ
فیلزم اداء الضریبة المعلومة، وكانت «عن المكوس التي كان یدفعها الحجاج، فیقول:

ا مؤمنة على كل  سبعة دنانیر ونصف من الدنانیر المصریة، التي هي خمسة عشر دینارً
  . 3»رأس

ل في هذا القول  یجد أنّ ابن جبیر لم یكتف بذكر المبادلات التجاریة فقط بین المتأمّ
البلدان التي زارها، لكننا نجده أولى عنایة فائقة للعملات النقدیة المتباینة، والتي تختلف 

  قیمتها من بلد لآخر.
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ومن المظاهر التي اختبرها ابن جبیر في رحلته، غلاء الأسعار التي شهدتها مكة 
ا ة توافد الحجاج إلیها، لكن  المكرمة سابقا، ممّ تسبب في ركود الحركة التجاریة، وقلّ

خاء فیها، وفي ذلك  سرعان ما تبدلت الاوضاع التجاریة على ید بعض الأمراء، وعمّ الرّ
ا وصلنا إلى هذه البلدة المكرمة «یقول:  ومن صنع االله الجمیل لنا، وفضله العمیم علینا، أنّ
ن قَدُمَ عهده فیها وطال مقامه بها، یتحدث كل من بها من الحجاج الفألفینا  مجاورین ممّ

على جهة العجب بأمنها من الحرابة المتلصصین فیها على الحاج، المختلسین ما 
ها خارقة  بأیدیهم... وكانوا أیضا یتحدثون بكثرة نعیمها في هذا العام، ولین سعرها، وأنّ

انِ من للعوائد السالفة عندهم. كان سوم الحنطة أربعة أصواع  تَ بدینار مؤمني، وهي أوبَ
  .1»كیل مصر وجهاتها، والأوبتان قدحان ونصف القدح من الكیل المغربي

نت رحلة ابن جبیر إشارات كثیرة، تدلّ على رخاء الأسعار وكثرة الخصب  كما تضمّ
في بعض البلدان التي نزل بها، كما في مدینة "مسینة" من جزیرة صقلیة، التي قال عنها: 

هي مقصد جواري البحر من جمیع الأقطار، كثیرة الأرفاق برخاء الأسعار...، أسواقها «
  .2»نافعة حفیلة، وأرزاقها واسعة بإرغاد العیش كفیلة، لا تزال بها لیلك ونهارك في أمان

ا  بدي ابن جبیر إعجابه بهذه البلدة التي تتوفر على كل سبل العیش الكریم، نظرً ُ ی
أسواقها، التي تمثل نواة تجاریة تستقطب السفن والبضائع من كل  لرخاء أسعارها، وكثرة

  مكان، إضافة إلى أنها منطقة یسودها الأمن في اللیل والنهار.

ان  غْفِلْ ابن جبیر تصویر العلاقات التجاریة بین المسلمین والمسیحیین إبّ ُ لم ی
ةٍ إلى الحیاة الاقتصادیة، من حیث  المزروعات والسلع الحروب الصلیبیة، ویشیر غیر مرّ

المتبادلة، وانتقد بعض الممارسات التي كان یقوم بها رجال الضرائب المصریین، الذین 
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قون على الحج فونهم بالضرائب عن  اج، ویفتّشونهم،كانوا یضیّ كلّ ما معهم من مال، ویكلّ
  .1من دون أن یتأكّدوا من استحقاق الضریبة

التّعایش السّلمي بین المسلمین كما أشار ابن جبیر إلى جوانب الاعتدال، و 
اق التبادلات التّجاریة، حیث یقول:  واختلاف القوافل من مصر إلى «والنّصارى في سیّ

دمشق على بلاد الإفرنج غیر منقطع، واختلاف المسلمین من دمشق إلى عكة كذلك، 
ُ أحد منهم ولا یعترض، وللنصارى على المسلمین  منع ُ ضریبة وتجّار النصارى أیضا لا ی

یؤدونها في بلادهم، وتجار النصارى یؤدّون في بلاد المسلمین على سلعهم، والاتفاق 
ة   .2»بینهم في جمیع الأحوال، والناس في عافیّ

تأسیسا على ما سبق ذكره حول المشهد الاقتصادي، یمكننا القول أنّ الرحّالة ابن 
صادیة، التي لفتت انتباهه جبیر لم یغفل عن ذكر كلّ المظاهر التجاریة والأنشطة الاقت

ه أشاد بالدّ  له التّ في البلدان التي نزل بها، إذ أنّ في تثمین  بادل التجاريّ ور الهام الذي مثّ
جاریة، العلاقات بین الأندلس والمغرب والمشرق، وتبادل الخبرات عن طریق الأسواق التّ 

ا تجتمع فیه الطّ  التي تُعدُّ مركزًا مر الأ لف الأجناس والنُّحَلِ،وائف المتعددة من مختأساسیّ
الذي یساعد على تشكیل العلاقات وتبادل الخبرات، والانفتاح على ثقافة الآخر، لذلك قام 

راعة قة بأمور الزّ جاریة، والأنشطة الاقتصادیة المتعلّ ابن جبیر برصد مختلف المظاهر التّ 
ة استثمار الموارد عوب في استصلاح أراضیها، وكیفیّ والفلاحة، مبرزًا استراتیجیة الشّ 

ة في خدمة الثّ  دَ المعرفة العمیقة لابن جبیر بالشّأن المائیّ روة النباتیة، وذلك بدوره أكَّ
جاري وما یُحدِثه من تفاعل بادل التّ الاقتصادي، كما أشار ابن جبیر إلى الدور الكبیر للتّ 

  عوب.ثقافي، وتلاقحٍ فكري بین مختلف الشّ 
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عد- 5 ُ   :السیاسي الب

لنا ابن جبیر في رحلته العدید من المشاهد السیاسیة التي أبصرها أثناء  لقد رصد
ال في الاماكن  ات السیاسیة، ودورها الفعّ اً على الشخصیّ صَبّ نْ رحلته، حیث كان تركیزه مُ
ات التي أطال الحدیث عنها شخصیة القائد والسلطان  التي نزل بها، ولعلّ أهم الشخصیّ

ة هذا الذي ك "صلاح الدین الأیوبي" فًا، ومثالا یحتذي به ابن جبیر، ومزیّ ان نموذجًا مشرّ
ارة التي بذلها من الناحیة  التشریف ترجع إلى الإنجازات العظیمة، والمجهودات الجبّ
السیاسیة، من خلال نشره للعدل والأمن بین الناس في مصر، ویظهر لنا خاصة في قول 

ا جمیلا ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة من ا«ابن جبیر:  الله تعالى، وآثاره التي أبقاها ذِكرً
كَسِ المضروب وظیفة  زالته رسم المَ ... فمحا هذا السلطان لحجّاجعلى اللدّین والدّنیا، وإ

شَرَ الأمنَ  سطَ العدلَ ونَ   .1»هذه البدع اللعینة كلها، وبَ

ا من خلال هذا القول، المكانة الرفیعة التي حظيّ بها السلطان  صلاح یبدو لنا جلیّ
ة، وحرصه على نشر العدل  ا لعنایته الشدیدة بشؤون الرعیّ الدین في نظر ابن جبیر، نظرً

زا وافدین من مختلف البقاع، لأداء شعیرة لة الضرائب التي ترهق الحجاج الوالأمن، وإ
  الحج، فكان لهذه السیاسة الرحیمة فضل كبیر في تغییر أحوال الناس، خصوصا الحجاج.

 ،یر ذكره لاهم المرافق التي أسّسها السلطان صلاح الدینكما یواصل ابن جب
ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقیقة إلى سلطانه: «ویتجلى ذلك في قوله: 

المدارس والمحارس الموضوعة فیه لأهل الطبّ والتعبد، یفِدون من الأقطار النائیة، فیلقى 
سا  ا یأوي إلیه، ومدرّ یعلمه الفن الذي یرید تعلمه، واتّسع اعتناء كلّ واحد منهم مسكنً

ون فیها متى احتاجوا  امات یستحمّ السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئین، حتى أمر بتعیین حمّ
  .2»إلى ذلك
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د مختلف  نلمح في هذا القول أنّ ابن جبیر یشید بإنجازات هذا السلطان، الذي یشیّ
ة فقط، بل یتعدّى الأمر كذلك إلى المرافق (كالمدارس والمستشفیات)، لیس خدمة للرعیّ 

ها السلطان، من  أخذه لشؤون الغرباء بعین الاعتبار، فكانت هذه السنن المحمودة التي سنّ
دت ذِكره، ومنحته مكانة خاصة في أذهان المسلمین بوجه عام.   المفاخر والمآثر التي خلّ

دها السلطان صلاح الدین  كما تجدر الإشارة إلى بعض المآثر العمرانیة التي شیّ
إعمار مسجد "ابن طولون" وهو من الجوامع العتیقة الأنیقة «اعتناءً بأمر المسلمین، 

الصفة، الواسعة البنیان، جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة، ومن مفاخره الكریمة 
مصر، إعدادا لحادثة تطرأ من عدوٍّ یدهمهم جهة ثغر بقناطر وآثاره الباقیة، بناء ال

ة فت للانتباه في هذا القول أنّ صلاح الدین الأیوبي مشبع بالثقافة  .1»الإسكندریّ اللاّ
  الدینیة، التي جعلته یولي عنایة شدیدة ببناء المساجد.

ة التي كان لها حضور مبجّل في رحلة ابن  ات السیاسیّ جبیر ومن أبرز الشخصیّ
لت في  اسي "أبو جعفر المنصور"، الذي كانت له مآثر إیجابیة، تمثّ توسعته «الخلیفة العبّ

  . 2»المسجد الحرام، والتأنّق في بنائه

ه أبصر في  فة التي أشاد بها ابن جبیر، غیر أنّ ة المشرّ رغم هذه النماذج السیاسیّ
ما رحلته بعض المظاهر السیاسیة السلبیة التي أنكرها بقوة، ولا اق حدیثه عن سیّ في سیّ

الجزیرة الفُراتیة التي أصابها التفكك والانقسام، بسبب الصراعات السیاسیة بین الحكّام، 
هم قد تحلى بحلیة تنسب للدین، فلا تسمع إلاّ «حیث یصف ابن جبیر ذلك بقوله:   فكلّ

ا هائلة، وصفات لدى التحصیل غیر طائلة، قد تساوى فیها السوقة والملو  ك، وأُشرِك ألقابً
اه، ولفظ طابق معناه، وما  فیها الغني والصعلوك، إلاّ صلاح الدین، فهذا اسم وافق مسمّ
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یستوي ذلك في سواه، فزعازِعُ ریح، وشهادات یردّها التجریح، ألقاب مملكة في غیر 
  .1»موضعها، كالهرّ یحكي انتفاخًا صولة الأسد

انتقادًا لاذعًا للسلاطین  نلاحظ في هذا المقطع الوصفي أنّ ابن جبیر یوجّه
المستبدین الذین یحكمون هذه البلدة، بأمور تخالف الشریعة الإسلامیة في تدبیر شؤون 
الناس، والسهر على توفیر العدل والأمن لهم، حیث سَخِرَ من الألقاب والصّفات التي 

التفخیم  ینسبون أنفسهم إلیها زاعمین أنهم على جادة الصواب، والواقع خلاف ذلك، فألقاب
  التي یطلقونها على أنفسهم لیسوا من أهلها.

نضاف إلى ذلك أنّ ابن جبیر عبّر عن بعض مواقف الخزيّ والمهانة التي یتعرض یَ 
لها الحجاج في المعابر التي یسلكونها في رحلتهم إلى بلاد المشرق، ومن المشاهد 

ومن أشنع «یقول:  المؤلمة التي ذكرها ابن جبیر، تفتیش الحجاج في صعید مصر، حیث
والُ  ما شاهدناه من ذلك، خروج شرذمة من مردة أعوان الزكاة، في أیدیهم المِسالُ الطّ
لونه  ذوات الأنصبة، فیصعدون إلى المراكب استكشافًا لما فیها، فلا یتركون ثوبا إلاّ ویتخلّ

ادیث حمال... وهذا أقبح ما یؤثر في الأ بتلك المسال الملعونة، مخافة أن یكون فیها
د الملعنة، وقد نهى االله عن التجسس... واالله الآخذ على أیدي هؤلاء الظلمة  هذا بیّ

  .2»السلطان العادل وتوفیقه إن شاء االله

الدنیئة، التي یتعرض  یبدي ابن جبیر استیاءه الشدید من المعاملة السیئة والسلوكات
ا تخالف الشریعة، كلّ ذلك برسم الزكاة  لها الحجاج من أعوان الزكاة، الذین یرتكبون أمورً
ها، ولكن ابن جبیر یقرّ بأنّ السلطان صلاح الدین لا علم له بهذا  دون مراعاة لمحلّ

رَ بقطعه.   3الامر، ولو عرفه لأَمَ
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الة، حالة الظلم والذل الذي یعرّض نستشف من خلال هذا التوصیف الذي قدمه الرحّ 
له الحجاج في الموانئ، دون مراعاة لخصوصیة الحاج وحرمته، الأمر الذي أدى إلى 
ما من خلال تعنیفهم والتجسس على متاعهم.   إلحاق الأذى النفسي العمیق بالحجاج، ولاسیّ

زارها  ومن الأحوال السیاسیة التي سجّلها ابن جبیر ما ذكره عن مدینة بغداد التي
في محطة زمنیة اتّسمت ببروز الخلیفة العباسي في تنشیط الأوضاع السیاسیة، حیث أنّ 
رحلة ابن جبیر إلى بغداد، توافقت مع مرحلة النهوض والانتعاش في الخلافة العباسیة، 

  م.1258ه/656والتي تعدّ بمثابة صحوة الموت، قبل سقوط الخلافة العباسیة سنة 

نه ابن جبیر من مشاهد للخلیفة الناصر، واستراتیجیته ولعلّ أهمّ ما یثبت ذ لك ما دوّ
ة، حیث یقول:  ة) قد «السیاسیة في تسییر شؤون الرعیّ والخلیفة میمون النقیة عندهم (الرعیّ

امه رخاءً وعدلاً وطیب عیشٍ، فالكبیر والصغیر منهم    .1»في دعةٍ استعادوا بأیّ

الناس بالسیاسة الرشیدة للخلیفة الناصر، وهذا القول یدلّ دلالة واضحة على ترحیب 
  ومجهوداته الكبیرة التي بذلها في سبیل تحقیق الأمن والاطمئنان للمجتمع.

ة، وفي  والجدیر بالذكر أن هذا الخلیفة خلال فترة حكمه، كان یقوم بتفقّد أحوال الرعیّ
العامة، فلا یه لأمره على وظهوره على حالة اختصار، تعمّ «هذا الصدد یقول ابن جبیر: 

ا، ومع كثرة انشغاله فهو محبّ الظهور للعامة، ویؤثر أیزداد  مره مع تلك التعمیة إلاّ إشهارً
  .2»التحبب لهم

یتضح من هذا القول أنّ السیاسة التي ینتهجها الخلیفة الناصر، في تفقّد أحوال 
ة، والسهر على تسییر شؤون حیاتهم، جعله ینال مكانة أثیرة في قلوب  ته.الرعیّ   رعیّ
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  السفارات- 1- 5

ها تساعد  اسیة، حیث أنّ ا من أركان الحیاة السیّ لاشكّ أنّ السفارات تمثل ركنا أساسیّ
على تطویر العلاقات بین البلدان، وتطویر الخبرات الثقافیة، لذلك فقد حرصت الدول من 
خلال السفارات على المحافظة على كیانها، وتقریب علاقاتها مع الدول الأخرى من 

كن مستوى الصداقة، حیث شكّلت السفارات بین الدول مجالا مستوى المحایدة إن لم ی
واسعا للانفتاح على مختلف الجوانب الحضاریة، فكان لا بدّ من اتّصال الحكّام وأمراء 
الأقالیم المختلفة ببعضهم، ولابدّ أیضا من اتصالهم بغیرهم من حكام غیر المسلمین، 

جب وجود السفارات، وتعدّد السفراء لعقد فالظروف السیاسیة الداخلیة والخارجیة كانت تستو 
برام  التحالفات والمعاهدات وصولا إلى الأمن والاستقرار، وتنظیم العلاقات الدولیة، وإ
الاتفاقیات، بهذا یكون السفراء قد أدّوا دورا هاما في زرع بذور الثقافة العربیة الإسلامیة، 

لأخرى، وقد كان بعض الرحالة ونشر الثقافات المختلفة بشكل عام إلى أنحاء الدول ا
ة عن أحوال البلاد العربیة الإسلامیة،  سفراء بلادهم للبلدان الأخرى، حیث نقلوا صورة جلیّ

  1فقدّمت الرحلات بذلك أبرز ملامح التفاعل بین المسلمین والعناصر الأخرى. 

 كما أشار ابن جبیر إلى أهمیة السفارة في بناء جسور التواصل، وتوطید العلاقات
بین البلدان، نجد أن الرحالة ابن جبیر لم یغفل عن تصویر الملامح السیاسیة التي 
تجسدت من خلال تلك الاتصالات الدبلوماسیة بین مختلف الأطراف، وتبادل الوفود حیث 

فقد كان ملك النصارى "غلیام" یحیط نفسه بحرس من المسلمین، وشأن ملكهم هذا «یقول: 
مال المسلمین،... وهو كثیر الثقة بالمسلمین وساكن عجیب في حسن السیرة واستع

  .2»إلیهم...
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الناظر في هذا القول یقف على العلاقة المتینة التي جمعت بین الملك النصراني 
ة عن الثقة التي وضعها هذا الملك النصراني  والمسلمین، حیث یقدّم ابن جبیر صورة جلیّ

ون الإداریة المتعلقة بسیاسة مملكته، في المسلمین، مما دفعه إلى استعمالهم في الشؤ 
وتلك إشارة واضحة على مدى إعجاب هذا الملك بالحضارة العربیة الإسلامیة، ورغبته في 

  الاستفادة من خبرة المسلمین في تسییر شؤون الحكم والإدارة.

بناءً على ما سبق ذكره یمكن القول إنّ الرحالة ابن جبیر أولى عنایة شدیدة بالمشهد 
ا لأهمیته في تسییر شؤون الشعوب والمجتمعات، والارتقاء  السیاسي في رحلته، نظرً
بمستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، لذلك نجد ابن جبیر یبدي إعجابه ببعض الشخصیات 

ا السیاسیة في بلاد المشرق، ك شخصیة صلاح الدین الأیوبي، الذي خصّص له قسطا كبیرً
من المدح والثناء في رحلته، بسبب مواقفه المشرفة وسیاسته الرشیدة في تسییر شؤون 

ة الدین، غیر أنّ هذا لم یمنع من بعض مواقف الخزي والمهانة عن عزّ الرعیة، والدفاع 
ه رأى أنها لا تلیق بأهل  التي عاشها ابن جبیر في رحلته إلى بلاد المشرق، حیث أنّ

لاً ذلك بتهاون بعض الحكام في القیام بواجباتهم تجاه مملكتهم، كما أولى ابن  الإسلام، معلّ
جبیر اهتماما كبیرا بالعلاقة بین المسلمین والنصارى، ودورها في خلق جسور التواصل 

  والاحتكاك الثقافي في مختلف البلدان التي نزل بها.

  :يالبعد التاریخ- 6

اً وافرا من الاهتمام من طرف الرحالة الأند لسیین، وذلك لقد نال البعد التاریخي حظّ
ماكن والمعالم التاریخیة، والحوادث التي عاشوها أثناء رحلاتهم، من خلال الحدیث عن الأ

  لتكون شاهدا من شواهد العصر الذي ارتحلوا فیه.

قد أولى الرحالة ابن جبیر الجانب التاریخي عنایة فائقة، فكانت رحلته بذلك مصدرا 
ا قدّم لنا معلومات تاریخیة عن الأماكن والمعالم ذات البعد التاریخي في الفترة الزمنیة  مهمّ
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ما أنّ رحلته  ل فیها بین المشرق والمغرب، ولاسیّ تزامنت مع فترة مهمة من «التي تجوّ
ا أكسب هذه الرحلةّ أهمیة بالغة  تاریخ العالم الإسلامي، وهي فترة الحروب الصلیبیة، ممّ

اشتملت على معلومات دقیقة غطّت هذه الفترة، فابن جبیر قام برصد الأحوال السیاسیة 
والاقتصادیة والنّظم الاجتماعیة للمشرق الإسلامي في القرن السادس الهجري، معتمدًا في 

فاتّسمت رحلته بدقة الوصف، وصدق الروایة، ما جعلها  ذلك على الملاحظة الدقیقة،
ا أساسیا لا یستغني عنه المؤرخ   .1»مصدرً

ومن هذا المنطلق یتبین لنا أنّ رحلة ابن جبیر تعدّ مرآة عاكسة لمختلف الجوانب 
المهمة من تاریخ المجتمع الإسلامي، حیث اهتم بالمشهد التاریخي من خلال عنایته 

لأثریة، والأماكن المقدسة التي شدّ الرحال إلیها، ومن المدن التي تحمل الكبیرة بالمعالم ا
ا تاریخیا مدینة "جدّة" التي تحدث ابن جبیر عن تاریخها، حیث یقول:  وبهذه القریة «طابعً

آثار قدیمة تدلّ على أنها كانت مدینة قدیمة، وأثر سورها المحدّق بها باقٍ إلى الیوم، وبها 
ه كان منزل حواء أم البشر، صلى االله علیها، عند موضع فیه عتبة مشیّ  دة عتیقة، یذكر أنّ

  .2»توجهها إلى مكة، فبني ذلك المبنى علیه تشهیرا لبركته وفضله، واالله أعلم بذلك

كما یصف لنا ابن جبیر أهل مكة وما یتصفون به من أخلاق وطباع، فیقول: 
مستهلِّ كل شهر من شهور العام ولأهل هذه الجهات المشرقیة كلها سیرة حسنة، عند «

یتصافحون ویهنئ بعضهم بعضا، ویتغافرون ویدعو بعضهم لبعض، وتلك طریقة من 
  .3»الخیر واقعة في النفوس، تجدد الإخلاص وتستمد الرحمة من االله عز وجل

ا جمیلا لأهل مكة وكرمهم، ومكارم أخلاقهم، ویظهر ذلك  لقد أعطى ابن جبیر وصفً
أنّ لهم في ذلك عادات حمیدة، وأفعال جمیلة، وأخلاق حسنة، فهم مطلع كل شهر، حیث 
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تمتّن أواصر  یتصافحون ویدعون لبعضهم البعض بالخیر والبركة، وتلك سنن حمیدة
ة الإسلامیة، وتساهم في تطهیر النفوس من الضغائن والأحقاد، وتشكل صورة  الأخوّ

  .مشرفة عن المجتمع الإسلامي في بلاد المشرق

الشواهد على حضارة الإسلام، الأماكن التاریخیة التي ذكرت في رحلة ابن من 
جبیر، ومنها المقطع الوصفي لجزیرة صقلیة حینما نزل فیها، وأخذ یتفقد آثار المسلمین 
ا أن تعود مرة أخرى، وأن یستردّها  ا على مجدهم الضائع، متمنیّ الباقیة فیها، متحسّرً

صب هذه الجزیرة أكثر من أن یوصف، وكفى بأنها خو « المسلمون من الصلیبیین، فیقول:
ها معمورة بعبدة  ابنة الأندلس في نسقة العمارة، وكثرة الخصب والرفاهیة وأصنافها، لكنّ
الصلبان، یمشون في مناكبها، ویرتقون في أكنافها والمسلمون معهم على أملاكهم 

نها، وحالوا بینهم وبین سعة وضیاعهم... وضربوا علیهم إتاوةً في فصلین من العام یؤدّو 
  .1»في الأرض كانوا یجدونها، واالله عز وجل یصلح أحوالهم ویجعل العقبى الجمیلة مآلهم

نلحظ من خلال هذا المقطع السردي أنّ الرحّالة یرسم لنا لوحة فنیة عن هذه المدینة 
ه صورته ة بالخیرات والرفاهیة، غیر أنّ استیلاء الصلیبیین علیها شوّ ا، ومنع المكتظّ

المسلمین من التمتع بخیراتها، وبالرغم من ذلك فستظل هذه المدینة الإسلامیة شاهدا 
  تاریخیا على حضارة الإسلام.

لها  ا یتأمّ ومن المشاهد التاریخیة التي أبصرها ابن جبیر في رحلته ووقف عندها ملیّ
هات المؤمنین، نساء النبي  صلى االله علیه ویصف آثارها، وقوفه على ذكریات ومواقف أمّ

وسلم، كوقوفه على دار أمّ المؤمنین خدیجة رضي االله عنها، التي فیها مهبط الوحي، 
ومولد الحسن والحسین رضي االله عنهم، وكذا الحال مع دار وفیها مولد فاطمة الزهراء، 

ة عمر ابن الخطاب رضي االله عنه بین الصفا  أبي بكر الصدّیق رضي االله عنه، وقبّ
  بن عبد العزیز.یها للحكم، وقیل إنها لحفید عمر ي كان یجلس فوالمروة، الت
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ومن الجبال التي فیها أثر كریم ومشهد عظیم، جبل أبي ثور، وفیه الغار الذي آوى 
  .1إلیه النبي صلى االله علیه وسلم مع صاحبه الصدّیق رضي االله عنه

على مقابر  ماكن التاریخیة المباركة التي أشار إلیها ابن جبیر وقوفهومن الأ
الصحابة الكرام، وأضرحة الشهداء والأولیاء الصالحین الذین احتضنتهم تلك التربة 
ل تاریخ الصحابة  المباركة، كوقوفه على مقبرة شهداء جبل أُحُدْ، ومقبرة البقیع التي تمثّ
الكرام في الفداء والتضحیة، وهي علامة ممیزة وجزء من تاریخ الإسلام، ففیها جمالیة 

  .2العبرة

لفت انتباه القارئ إلى  یحاول ابن جبیر من خلال ذكره لمقابر الصحابة الكرام، أن یُ
تاریخ حضارة الإسلام الشامخة، التي كان فیها لتضحیات الصحابة الكرام وجهادهم دور 
بالغ الأهمیة في تشییدها، یُضاف إلى ذلك أنّ استحضاره للمكان التاریخي في رحلته، 

علاء كلمة  یمكّن القارئ المسلم من أخذ العبرة من الأخبار، وبذل الجهد لخدمة الإسلام، وإ
  الحق.

ومن المشاهد التاریخیة التي لفتت انتباه ابن جبیر في رحلته، مشهد أهل البیت، 
ومشاهد التابعین والأئمة والعلماء والزهّاد والأولیاء المشهورین بالكرامات، ویذكر ذلك في 

ا، واتساعً  ي رضي االله عنه، وهو من المشاهد العظیمة احتفالاً مشهد الإمام الشافع«قوله: 
ل لمن ، ویخیّ ولا أحفل بناءً  وبني بإزائه مدرسة لم یعمر بهذه البلاد مثلها، لا أوسع مساحةً 

  .3»یطوف علیها أنها بلد مشكّل بذاته
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ماكن الرحالة لم یكتفِ بالوقوف عند الأیظهر لنا من خلال هذا المقطع أن 
التاریخیة، ولكنه أولى عنایة شدیدة وحرصا كبیرا لذكر العلماء، ومشاهد التابعین الذین 
ا على  كان لهم كبیر الأثر في خدمة الإسلام، وتنویر العقول بعلمهم، لذلك كان لزامً
ة للمجتمع  الرحّالة أن یصف حالهم وحسن أعمالهم، لتظلّ شاهدًا تاریخیا، وقدوة مثالیّ

  الإسلامي.

تم ابن جبیر بالأماكن التاریخیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالتاریخ الإسلامي، كما اه
ما أنّ المكان، یستحضر تاریخ اق یولاسیّ ا لارتباطه بعهد مضى، أو لكونه علامة في سیّ

، ولعلّ أهم المشاهد التاریخیة التي لفتت انتباه ابن جبیر، حدیثه عن مدینة 1حاضر
ا علىآثار المسلمین الباصقلیة، التي وقف فیها على  ا ومتأسّفً مجدها  قیة فیها، متحسّرً

ا أن تعود مرة أخرى، وأن یستردها المسلمون من الصلیبیین، فیقول:  الضائع، متمنیّ
وخصب هذه الجزیرة أكثر من أن یوصف، وكفى بأنها ابنة الأندلس في نسقة العمارة، «

اختلافها، مملوءة بأنواع الفواكه وكثرة الخصب والرفاهة، مشحونة بالأرزاق على 
ها معمورة بعبدة الصلبان، یمشون في مناكبها، ویرتقون في أكنافها  وأصنافها، لكنّ
والمسلمون معهم على أملاكهم وضیاعهم... وضربوا علیهم إتاوةً في فصلین من العام 

ح أحوالهم یؤدّونها، وحالوا بینهم وبین سعة في الأرض كانوا یجدونها، واالله عز وجل یصل
  .2»ویجعل العقبى الجمیلة مآلهم

بدي ابن جبیر تأسّفه وتحسّره على ضیاع هذه المدینة الملیئة بالخیرات من بین  ُ ی
أیدي المسلمین، واحتلالها من طرف الصلیبیین الذین أصبحوا یتمتعون بخیراتها وأرزاقها، 

قون الخناق على المسلمین القاطنین بها، من خلال فرض الضر  ائب علیهم مرتین ویضیّ
لْكًا یتصرفون فیها بكل حریة. كل رهاقهم بالعمل في هذه البلدة، بعدما كانت مُ   عام، وإ
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نخلص مما سبق ذكره إلى أنّ الرحّالة ابن جبیر قد رصدَ أدقّ التفاصیل الاجتماعیة 
السائدة في العالم الإسلامي أثناء الحروب  والسیاسیة والدینیة، والأحوال التاریخیة

مة لا غنى عنها الصلیبیة، الأمر الذي منح الرحلة قیمة فكریة ومعرفیة  زاخرة بمعلومات قیّ
  للأدباء والمؤرخین للاستفادة منها.
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الآن، وقد بلغ البحث نهایته، توصلت من خلاله إلى عدد من النتائج، أوجزها فیما 
  :یلي

  التعرف على الحیاة السیاسیة والفكریة التي تمیز بها عصر ابن جبیر والإلمام
  بمصادره الثقافیة والأدبیة.

  ّغیر أنه لم یصل إلى مرحلة النضج الفني  ،في القدم امتجذرً  االرحلة العربیة فن تُعد
إلا في القرن السادس الهجري مع الرحالة ابن جبیر نظرا لاشتمال رحلته على مكونات 

  فنیة وملامح جمالیة أدرجتها ضمن خانة الأدب.
  نها تبقى مشدودة إلى عالم أرغم انفتاح الرحلة على مختلف العلوم والأجناس غیر

لفنیة وصیغها التعبیریة والوصفیة التي تمیزها عن غیرها من باعتبار أسالیبها االأدب 
  الأجناس.

  اعتناء الرحالة برصد الصورة الاجتماعیة في بلاد المشرق في إبراز ساهم
  .الخصوصیة في الاختلاف وتعمیق التفاعل الثقافي والفكري بین المشرق والأندلس

  ى ي المشرق على مدتركیز الرحالة ابن جبیر على وصف الأماكن المقدسة فدل
  مانیة والروحیة.تشبعه بالقیم الإی

 العادات والتقالید كجتماعیة لرحلة على مختلف عناصر الصورة الاا تحتو ا
  یعكس مظاهر التنوع التراثي والثقافي في بلاد المشرق.والاحتفالات والملابس 

  اشتملت الرحلة على مجموعة من المحسنات البدیعیة كالطباق والسجع، حیث
، وذلك بهدف تقریب المعاني إلى ذهن المتلقي دون تكلف وردت بصیغة عفویة ومشوقة

ضفاء جمالیة على النص الرحلي.   وإ
  التعبیر عن بهدف كالتشبیه والاستعارة استخدم الرحالة بعض الألوان البیانیة

  بصرها في رحلته.التي أانفعالاته مع المشاهد 
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 الرحلة على مختلف الروافد الثقافیة، ولاسیما النص الشعري والأمثال  تلاشتم
بالإضافة إلى وتمجیده للهویة والانتماء العربي،   العربیة ما یعكس تجربته الثقافیة  العمیقة

براز رؤیته تجاه المواقف والأحداث.   رغبته في تأكید معانیه وإ
 تاریخیة كشخصیة صلاح الدین ال لمعالم الإسلامیة والشخصیاتا استحضر الرحالة

  جسور التواصل بین الماضي والحاضر.بهدف مد  كانالأیوبي  
 یعكس مدى تشبعه " ف الرحالة للروافد الدینیة "القرآن الكریم والحدیث النبويوظ

  .بالثقافة الدینیة
  اعتمد ابن جبیر السرد القصصي المشوق والوصف الدقیق في تشكیل صورة
ثارة انفعالاته وذلك بهدف استمالة المتلقي یة التي نزل بها، نة والمدن المشرقالأمك وإ

  وقوف على تفاصیل الأمكنة وجمالها.وتمكینه من ال
 والغرض من  ،دیثة كتقنیة الاستباق والاسترجاعوظف الرحالة تقنیات السرد الح

  الفرصة للقارئ لاستشراف الأحداث واندماجه في عالم الرحلة. ذلك هو إتاحة
 ضمائر السرد في النص الرحلي وكان توظیفها حسب مقاصد الرحالة  تتنوع

ي التعبیر عن المواقف والمشاهد، لكن غالبیة أحداث الرحلة سرت بواسطة ف هوأغراض
  ضمیر المتكلم التي یتیح للرحالة البوح بآرائه وانطباعاته.

 ظفت تقنیتا بالمشاركة منح القارئ إحساسا سرد "الوقفة والمشهد" وذلك بهدف ال وُ
  الجادة مع مختلف المشاهد الوصفیة والتفاعل معها.

  خضعت رحلة ابن جبیر لبناء فني واحد تجسد في خطاب التقدیم وخطاب المتن
  عرض أحداثها.والتناسق في وخطاب الخاتمة مما أدى إلى تحقیق نوع من التماسك 

  ى بنیته والوقوف علأولى ابن جبیر المكان أهمیة بالغة، ولاسیما في وصفه
، إضافة التفاعل معهورصد علاقتها في  ومكوناته، ومدى تأثیره في تشكیل الشخصیات  

إلى ذلك فقد خضع المكان إلى صورتي المقدس والمدنس الذي فرضته طبیعة الأمكنة 
   وعاین تفاصیلها. التي نزل بها الرحالة
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  الیوم ( إلى نهایتهاأثبت ابن جُبیر التاریخین الهجري والمیلادي من بدایة الرحلة
إلى إضفاء مصداقیة في  في تحدید الزمن دقیقالحرص فأدى هذا ال )،والشهر والسنة

  توثیق أحداث الرحلة.
  ،ا للانتماء العربي الإسلامي رصد ابن جُبیر مختلف المعالم الإسلامیة، تعمیقً

براز للهویة العربیة المتجذرة في التاریخ.    وإ
 الرحالة برصد الأحوال السیاسیة والتنظیمات الإداریة في بلاد المشرق. نىاعت  
  ساهمت رحلة ابن جُبیر في الكشف عن مواطن الالتقاء والاختلاف بین المشرق

   والمغرب، فما یجمعهما أكثر مما یفرقهما.

وفي الأخیر یمكن القول أن رحلة ابن جبیر اشتملت على مختلف المكونات الفنیة 
الأمر الذي یمنحها الشرعیة ، الفنون السردیة والانتماء لعالم التي تؤهلها للانضواء والفكریة

الباحثین لاستكناه فهي لا تزال بحاجة ماسة إلى مزید من عنایة  ومع ذلك لمقاربتها فنیا،
أن أكون قد وفقت في  ، وأرجوما زالت لم تكشف بعدالتي  خرىالأفكریة الفنیة و ال هاجوانب

  رسم صورة واضحة المعالم في تحقیق مسعى هذه الدراسة. 



  
  ملحق
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  1ملخص الرحلة

م) على كتابه المعروف 1217-م1144ه) (614-ه539قامت شُهرة ابن جبیر ( 
بـ"رحلة ابن جُبیر"، الذي وضعه بعد أن قام برحلات ثلاث؛ أهمها رحلته هذه التي 

في التاسع عشر من شهر شوال  استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، بدأها یوم الإثنین
م، وختمها یوم الخمیس الثاني 1182ه، الموافق الیوم الثالث من شهر شباط 578

ه، الموافق الیوم الخامس والعشرون من شهر نیسان 581والعشرون من شهر محرم سنة 
وقد وصف في هذه الرحلة كلّ ما مرّ به من مدن وما شاهد من عجائب م، 1185سنة 

لدان، وغ بالإضافة إلى رصد مختلف الأحوال السیاسیة  رائب المشاهد، وبدائع المصانع.البُ
والاجتماعیة والأخلاقیة، وعُني عنایة خاصة بوصف النواحي الدینیة؛ كالمساجد وقبور 
الصحابة، ومناسك الحج، ومجالس الوعظ، والمستشفیات، كما وصف الكنائس والمعابد 

ده المسافرون من ضیق وذعر، كما ذكر الحروب والقلاع، والعواصف البحریة، وما كاب
ا إلى العلاقات الحسنة التي  شیرً التي كانت دائرة في الشرق بین الصلیبیین والمسلمین، مُ
سهب، یدلّ على الدقة  تجمع بین الأهالي المسلمین والمسیحیین، ووصفه لكل ذلك دقیق مُ

  الملاحظة وسعة العلم.

ل في آخر رحلة قام بها إل س فیها إلى أن وقد تحوّ درّ ُ ى الإسكندریة بمصر، فأقام ی
في بها سنة     م).1217ه (614توُ

                                                
  . 6، 5)، (د.ت)، ص ص ینظر، ابن جُبیر، رحلة ابن جبیر، دار صادر، بیروت، لبنان، (د.ط - 1
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  ملخص

لة ابن جبیر الأندلسي، حیث تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الأبعاد الفنیة والفكریة في رح
إلى مختلف الظواهر الثقافیة والسیاسیة والدینیة والاجتماعیة والتاریخیة، التي رصدها الرحّالة  تطرقتُ 

  في مختلف البلدان التي نزل بها وعَاین أحوالها.

في البناء الفني  كونات الفنیة للنص الرحلي، التي تتمثلمختلف الم إضافة إلى ذلك، درستُ 
للرحلة ومسارها، وكذا التقنیات السردیة (المكان، الزمان، الشخصیات) وتقنیة الوصف، وكذلك الصورة 

في إضفاء جمالیة على الرحلة دون إغفال الموروث الدیني والأدبي والتاریخي الذي  الفنیة التي ساهمتْ 
فه ا   بن جبیر بطریقة فنیة أثرت النص الرحلي وأكّدت معانیه.وظّ

وبعض آلیات المنهج  بالمنهج التاریخي وآلیتي الوصف والتحلیل،نتُ ولتحقیق هذه المقاصد استع
  الظواهر الفكریة والفنیة وتفسیرها. في استقراء السردي والمنهج الأسلوبي

  د الفكري، ابن جبیر.أدب، الرحلة، البعد الفني، البع الكلمات المفتاحیة:

Abstract 

This study aims to stand on the artistic and intellectual dimensions of Ibn 
Jubayr Al-Andalus’ journey, as I touched on the various cultural, political, 
religious, social and historical phenomena that were monitored by travelers in the 
various countries in which he stayed and examined their conditions. 

In addition, I studied the various technical components of the nomadic text, 
which are represented in the artistic construction of the trip and its path, as well as 
the narrative techniques (place, time, characters) and the technique of description, 
as well as the artistic image that contributed to the aesthetics of the trip without 
neglecting the religious, literary and historical heritage that employed it Ibn Jubayr, 
in an artistic way, enriched the nomadic text and confirmed its meanings. 

To achieve these purposes, I used the historical method and the mechanisms of 
description and analysis, and some mechanisms of the narrative method and the 
stylistic approach in extrapolating and interpreting intellectual and artistic 
phenomena. 

Keywords: literature, the journey, the artistic dimension, the intellectual dimension, 
Ibn Jubayr. 


